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ا 2ه 
12 تهلا | لمكم ١‏ ييكاد 
وصلى الله على سيدذنا ومولانا مد وعلى آله وتحيه وير 


الخد لله رب العالمين والصلاة والسلام علىسيدنا تمد خاتم النبيين 
وامام المرسلين وعلى آله وصعبه اججمين ٠‏ وب د فان لعل الديث 
الثمريف من الللالة الرئبة العليا ومن علو الشان المقام الاسمى 
تعلى وكتبه ورسله وانبيائه عليهمالصلاة والسلام وسيرهم الجيدة 
0 ف 70 - تحن 1 

وه صهم ويم مصالح الدما و كدفية معاشرة الخلق على الوجه 
احسن وكنقية تعامل الناس دين بعضهم على الوجه الاجل وهذا 
العم تعلق به علوم منها تفسيره ومنها علم الصطلم وهو علٍ يعرف 
به قوة سنده الذى به وصل انا وثراجج الرجال الناقلين لهك 
0 به الاحادفث الموضوعة التى تشب لصاحب الشريعة وام 
يقلها صلى الله علد وس 

صدة الرواية فيه الى الرواة الست الذين ملا ذكرهم البقاع 


ع ال لوق كيفية معاملته للخالقه واعتقاده اق فى ذاه وصفاءه 


سدقت باخبارهم الاسماع ومنبمالامام الافظ ادو عبل الله عل ل 
اععاعيل المعنى البجخارى المتوفىعام ده؟ ( وتاريح مويه افظ نور 
بحساب اجمل)الذج تع بروايته نا باختام المدي ,لد يا رالنونسية 





مي 





ولماكان الحديث الثسريف هو الركن الثانىالذى اقم عه هيكل 
الشريعة الاسلامية بعد الركن الاول الذى هو القران لكر 
كلام الله القديم وجهاليه فطاذل العناء شر قا وغ با كامل عنايتهم 
تلاوة وفهما ويفهيما قاصدين لاك تدعير اصول الدين ووثيق 
عرى حبله اللمنين حتى إنتفع اللماصة بفهم اسراره ورتيمن 
العامة يبركة انواره وجرت على نلك القساعدة سيرة السلف 
الصالح واقندى بهم الخلف 'فكانت ج#الس الحمديث طالخحة 
تجماهير العلاء فى عنفوان دولة الاسلام وعناية الملوك منصرفة 
لررفع منار الع واهله فكانو السابقيناءلاحقين السكرع من مفاهل 
رياضه والارنواءمن سلسبيل خاضه الى غير ذلك من جيل الانار 
التى ملات بو ار تلاك الاعصار وهى سنة متبعة بساثر ممالك 
الاسلام فكما انها لم نزل قاءمة بفضل الله بهذه الديار كذلك كان 
شانها بغير ها من البقاع فقد قل شم الاسلام العلامة الشموعر بيرم 
الثانى حديث خم للحافظ ابن كثير صاحب التاررعخ المشثهور المسعى 
البداية والهاية كان قام به فى سنة 6/ بدءثق انشام ومات ابن 
كثير هذا عام 4/ا/ا 

وعلى هذا المنوال جرى عل علاء تونس منذ الق, ون اللمالية يشهد 
بذلاث اعتناء اهل البر والمعروف منذ عهود بعيدة تاسيس الاوقاف 
االذيريةالجاريةارياعها الىلهذا الزمنءلى رواةالمديث بغالبالجوا»ع 
والمساجد والمدارسال:ونيةوكان ولم بزل لاهلنو نس اعتناء عظيم 
بشان اختام الخديث كبير هر و صغير هر حقيرهر وجليلهم فقد نقل 
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المؤرخ ابن ابى دنار ان لاهل نونس أهتهاما عظيا بمسااس الاختام 
واحتفالا كبيرا بها حت انهم يشتغلون بها عن كل ما سواها 
لقن حواتتيوونادى المتاذى.قي الا ان اخلت ناش الم 

ويغلقون حوايتهم وبنادى المنادى فم الا ان الم لامع اليضخارى 
وكهولا د كو اواناثا ورعادام الثم عندهم هن زروق الس الى 
قرب الزوال ٠‏ وقد نقل بعض الثقات والعلاء | اعاملين ان اول خنم 
لاعزدايت اتونس اديه حت سلاطين نى حفص امم الى تمد 
الافضى الذى تم بناءه عام يلم 00 

اما الطريقة الى جرت لها اختام اهل تونش ف القديم .فكانت 
مقتتصصرة على قراءة أحديت رزاؤية وغل ذكر فضائل الاعال ردج 
عن النسائل الاضو ل والاحاث البيانية والمناقشات المنطقية وه 
بعيدة فى سملاث الافادة عن طرعة اتنفع والاحادة فيان مطنطضا 
فيها على اطهه التعبدية دون تدر لءالى ما #ضعنه الإديث الشريفٌ 
من الغرر واذراك ماحوته عبارته من الدرر وبق علهم على ذلك 
المنوال الىأ..اخر دولة المرخوم -جوده باشا المسيتى فى سنة ١١7‏ 
اتكر فاظن المجاعة لعهدالشهرا جد نامو جهاسلؤبالأختام دراية] 
على معن أبلهع بين فضيلت اللهد التعبد يدو الغاية العلية ملي التكفيلة. 
بسعادة الذارين فبكان خقه رجه الله فى باب اللهر من مجم 
التخارى مبدا لنفائس التحقيقات و .دابع التحريرات يم على »نواله 
علاء عصيرء وترصه قدوتهر الشجج عد بن قاسم الوب التعريف 
الملقت مالك ااضغير باياث لاياس بنقلها هنا اماما زافادة 








لله هذا الذى قد راق وابنهجا + ومنهج المق والصقيق قد نمسا 


حك لنجم لا يخشى معارضة + لاله بيد الاثقان قد نبيما 
| فكرئقافانماخشبت + بد الذكاء به مسنتشقا ارحا 
لم لاوواضعه ذرد الزمان ومن *«* َدَله منصب الاحكام قد لهسا 


٠‏ قاض القضادو نر العصر منصيه * من التقدم معرؤف لكل جا 
أوضصت فيه ا العباس متها .| + وجه التمسر حتى ام مينها 
, 50 اغد ألله سيفا م 3 من العلوموق صدر الاسودمجا 


ولا ررحت كذا ف كل قبلة + تقلد.ائقتم من انظارم ها 


ْ وكان لامير تونس في ذلك العصر ولوع عظيم ياخنام الحديث حتى 
37 أله كاد ان لا لف 4 احدها ولماكاناعتناء الملوك 0 


,اذا تار ١‏ اختالت به البلاد جاسةو ار فقت مدلا امقارا 


وراق المنصفين » ن العلاء هذا المتروع فساروا فبه على ذلك المباج 
وانوا من ٠‏ المقيقات ما فاق , فيس الديداج هذا ولاكانت عد أنة 


| اللوك بالاشياء سببار واجها وكان سمو مولانا على "الشبان الذى 


ا 


1 قلع على حيه اع واهله البرهان سيدا 


جر عمد الهاذى باشا باى 2 


| لاحب لكاتو نسبة حرس الله مسندوادام مستدمنالراضوين 


فى ارتقاء العلوم بين رماياه الصادقين قد هزه تلك الاريحيد الشماء 
اتنشيط اهل الع( بالحضور بذانه التريفة فى غالب مالس 


اتام الديث خلال شهر رمضان 17١‏ الواقع في اول عام من 





9 » 
منلسكه ااسعيد فا ديى بذلك ما اندرس من فخرها واشمر بعنايته فى 
الخافقينذكرها وهبىعناية تابلها اهل الع من ساعر الطبقاتعااتستحقه 
من مظاهر الشكر جيل ودلائل الاهتهام وعلام الاخلاص والاقبال 
على خدمة دو<ة ألعل خدمة جامعة بين النظر والهل احيوا بها 
عذد اللقصو السابق ة كعصرسلفه المنع جوده باشا الساافالذكرحتى 
انتفاد الطالب من مار روض العا الجنية وكرع من مواردها اليه 
هذا وحيث آن اوان البداية فى مورضوع هذا الجموع نشرع فى 
نقلالاختام المشار الها مع اعتبار تواريي برترب انعقادها من البداية 
الى النباية والله المستعان وعليه التكلان 
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أ قراه الفاضا ل الى العام اليم للك انعم امير 
/ الطبقة اثائية المالكية يجامع الزتو نة الاعظم والامام 
مع ابى مد المقصى وذلك بعد عصر يوم الجمة 
ليل رمضان سن م١‏ 


٠ 


اللي 5 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله صحبه وس 
بسم الله الر-جن الرحيم وبه نستعين وصبىالله على سيدنا محمد النى 
الاسعد السكريم عليه وعلى اله من الله افضل الصلاة وازى التسليم 
وحسبنا الله ونممالوكيل نع المولى ونم النصير لاحول ولا قوة الا 
الله العلى العظير لا حول ولا قَوٌْ الابالله عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
ر-جة انك انت ااوهاب رينا آنا من لدنك ر-جة وهي لنامن انا 
رعندا ونااف المتصل الى الشيم الامام العالم الهمام المافظ الحة 
ابى عبد الله مد بن اسفاعيل الخارى ثم المعق رذى الله تعلى 
عنه ,قال بسم الله الجن الرحيم كتاب الدعوات وقوله تعلى 
ادعوق:أسحن :لكر ان النين ستكرون عن عادى ال د طون 
جهتم داخرين ولكلنى دعوة مسحابةحدثنا اسماعيل قال حدتى 
مالك عن ابى الزناد عن الاعىج عنانى هريرة ان رسول الله 
صلى الله وس قال لكل 'بى دعوة يدعو بها واريد اناختبا دعوق 
شفاعة لامتى ف الاخرة اه الكلام ثها يتعلق بالاية وحديث الباب 
.متب على «قدمة وثلاثة مباحث وخامة اما المقدمة فى الكلام 
عل الدعاء واطلاقه بازاء معان متعددة واللحلاف فى انالدعاء هو 








الآولى أو الاولى تركه وما يتبع ذلات وابا. المحث الاول ففى 
الكلام على ما يتعلق بتفسير الايد التى ساقها المصنفت رجه الله 
وها يتبع ذلا واما اللحث الثانىفقيما رتعلتى بشرح حديث الباب 
وما يتبع ذاث واما الميحث.الثالث فق ذكر لحلاف بيناهل السئة 
والمعتزلة فى وت الشفاعة لعصات هاتةالامة الذين ماتوا مصرين 
على ذنوبهم وزادلة كلءلى مذهبه واما االخاممة فنى بان نالشفاعة من 
خصايص سيد نا عمد صل الله عليهو ص وانله شفاعات متعددة فاقوؤل 
مستعينا بالله شارما فى المقدمة قال:المض:ف رجه الله تغلى كتاب 
| الدعوات الدعوات بجع دعوة بنحم الدال وهو مصدر يراد به الدعاء 
أ ىالسؤال يقالدعوت اللهاىساته والدماء واجد الادعنة واصله 
]| دعاو بالواو لانه من دعوت الا ان الواو لما جاءنت اثر الالف قلبت 
| همزة والدعاء الى الشئ الث على فعله ويطلق الدماء على رقعة 
]| القدر وعلى ذلك جاء قُوَلِهِ تعلى ليس له دعوة فى الدئيا ولا فى 
الاخرة ويطلق الدعاء ايضا على العبادة ومنه فول تعلى ادعونى 
|إعن لكم أى وحدوى واعبدونى وهو ما ججم اله الب 
| المقسرين كا سيابىان شاء الله تعلى ويطلق الدماء ايضا على التسمية 
]| ومنه قُوَلِهِ تعلى لا جملوا دماء الرسول بكر كدماء بعضكر بعضا 
| ثم اختلف العلماء فى الدعاء قال بعضهم الدعاء شئ عديم الفائدة 
والتفويض الى الله تعلى والتسليم اليه اولى وقال بعضبم ب لالدعاء 
]| والتضرع الى الله تعلى اول واحيم اولون على دعواهم بادلة 
عنها ان المطلوب بالدءاء ان كان معلوم الوقوع عند الله. تعلى كان 


م4 


واجب الوقوع فلا حاجة,الى الدعاء وا نكانمعلوم غدم الوقوعكان 
مسحيل | لوقوع فلاحاجة الى | لدعاء ايضا واجيب عن هائه الشبهة بما 
حاصله أ ناقدام الانسا نعلى الدماء | نكان معلوم الوقوع عند الله تعلى 
فلا ذا ئدة باشتغالكم فىابطال الدماء وا نكانمعلوم العدم لريكن الى 
اتكاركم حاجة م نقول كيفية عل الله تعلى وكيقية قضاءه وقدره 
غاب على العقول والمكمة الالهية تقتضىان يكو نالعبد بي نالرجاء 
والحوف اللدين ما ترا لعبوديةو بهذا الطريق “نا القولالتكاليف 
مع الاعتراف باحاطة ع الله بالكل وجريانقضاءه وقدره فى الكل 
ومن ادلهم ايضا انهم-قالوا ثبت بشواهد العقل والنقل ان اجل 
مقامات الصديقين واعلاه الرضاء بقضاء الله والدماء ينافى ذلك 
لانه اشتغال وترجيم هراد النفس على مراد الله تعلى واجيب عنه 
ايضا انالمقصود بالدعاء اظهار العبودية والمذلة والمسكنة م بعد ذلك 
يزضى الداع بما قدره الله وقضاه فهذا ايضا هن اعظم المقامات 
والدعاء لا ينافيه فالرضاء بقضاء الله تعلى وتقديره من'ة عالية عند 
القوم حكىان رجلا من اكابر الصا-ذين حصل لاحد تلامذنه فلم على 
يديه فاول ما رأىاللليذ فى اللوح امحفوظ ان شيخه من اهل الشغاوة 
والعياذ باللّه فحصل له غم شديد فسأله شه عن سبب حزنه فاخيره 
ادير فقال.له لا حزن قد. مضت لى اربعون سنة منذ رايت ذلك 
ولم تحزن منه لان الرضاء بقضاء الله واجب الله تعلى ا نا بعبادنه ‏ 
نعبده وَقَضْمة الاثاية او العقاب لا دل لنا فنه قبيركة هاته المقالة 
فن هذا السيد ابدل الله اسمه من ديوان اهل الثقاء الى ديوان 


| السعادة 0 أدتيه ايضا ما 1 عليه اليلام قال رواية عن 
| الله تعلى من شغله ذكرى عن مسالتى. اعطيته افضل ما اعطى 
السائلين قالوا فان هذا ضري فىان ترك الدماء اولى واجيب عنه 
| بانه لا شك ان العقل اذاكان مستغرةا فى الثناء على الله تعلى كان 
ذلك أفضل من الدعاء لان الدعاء طلب لظ والاستغراق فى 
معرفة خلال الله افضل من طلب الظ اما اذا لم يحصل ذلك 
الاستغراق كان الدعاء اولى لان الدعاء نشل على معرفة عنة 
الربوبية وذلة العبودية فنبين من هاته الاجوب ةكلها انالدعاء هو 
الاولى فعلينا ان تتضرع اليه سيحانه وتعلى بقلوب شاكية وعيون 
با كية ومع ذلك نتعاطى الاسباب التى بها امنا فناصابه منءض 
و العياذ بالله يسال الله العافيةو يتعاطى الاسباب من علا و نحوهومن 
أصابته فاقة والعياذ باللّه يليما الى مولاه فى تيسير الخال ويتعاطق 
رف والصناءات واسباب جلب المال فقد قال عر رضىالله عنه 
لايقعد احدم عن طلبالرزق ويقول اللهمارز قنى فق دعلتم أ نالسماء 
لا تمطر ذهبا ولا فضة وفىاخديث الششسريف من طلب الدنيا حلالا 
تعففا عن المسالة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لق الله تعلى 
ووجهه كالقمرليلة البدر وكانىارى كثيرا من الناستركوا احرف 
والصناعات ومالوا الىاللهو والبطالات بدعوى الممز والكساد ٠‏ 
وذلك والله هو ءين الفساد ٠‏ فالعاقل من اذا يز عا بيده من 
| تقل الى عحرفة الخرئ ولوكانت فى العرف دنه ..٠.فان‏ 
ذلك هون على ذوى الشيم الابية ٠‏ منمذلة السؤال ٠‏ والوقوف 


خا 


بابواب الرتجال ٠‏ ومد الاعناق الى ما ددهم من الم “فى 
االخير ان الله يحب العبد انحرف وقال عليه الصلاة والسنلام عليكم 
بالتجارة تان فيبا'شنعة أعثار الرزق وقال عليه الطلاة وااملام 
لان ياخخذ احدكم حبله عفادا عن تارم بحيال اراي رجا 
اغطاه الله من فضله فيساله اعطاه أو منعه ومن الاثار وصية لمان 
لابنه يان استعن بالتكسب الطلال عن الفقر فانهاما افتقر احد قظ 
الا اصابه ثلاث خصال رةه فى دينه وّعف فى غقله وذهاب 
غ وءته واعظم من. هذه الثلاث اسذفاف للناس به فعلى العاقل ان 
يحد فى يحصيل درهمه ودناره ذانهما الكفيلان لقضاء ما ر به 
ؤاوطاره ثم اذا اكتسب الانسان من المال قليلا لا يظاهى به 
من كان ماله جزيلاآً وكانى ارى كثيرا من الناس يقلدون الاغنياء 
فى ترتهاتيم جترضا عل الخائزة و رغبة:فى المشاكلة 'فهما لال ليذه 
مالهم ويضيق حالهم وذلك ننحة شكاهر العقم ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظير فعليك يا اخ ان نجعلالميزان الشترىى نصب 
عينيك فقد قال تعلى ولا تجعل يدك مغلولة الى عقنك ولا نسطها 
كل البسط فتقعد .ملؤما محسنورا فينهى الانسان عن ان يبذر كل 
التبذير حتى يحشى سوء العاقبة والعياذ بالله وان يقير كل 'التقتير 
حت يتصف باللوم فيكون مثل من قال فيه الشاعس 

راىالصيف مكتوبا على بابداره + فصدفه ضيفا ومأل الى السيف 
فقات له خيرا فظن بانى + ذكرت له خبزا نات من االكوف 
والمناضل اننا مطلوبون شرعا ظ احرف والصتائع ندا 
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الشمرعية:ومكارم الاخلاق والاقتصاد فى امال والسير فيه بالميزان 
الشرعكايحيعلينا ايان نما ابناا حيرف الصناءات ومايحتاجون 

اليه.من الامور الدينية والديوية فالصى امانة الله عند ايويه 

فظليهما يذل اللهد فا يقربه اليه فكما ان للوالدين على اولادهما 

حقوةا كذلك العكس فن حق الو لد علىابيه ان يتخب امه اى لا 

يتوج اعزاة دنية الاصلى لا يعير الابن بها و يحسن اسعه ويعله 

الكتاب ؟تاب الله اذا عل ويعله ما يحتاج اليه من امور ديائته 

ويعله حرفة يتش -هاوشيئا من الاداب و مكار مالاخلاق فقد روى 

١‏ انر لقص مرزابته:الى عز.بن:انليطاب رضى الله .عنه وذكر 
انه عاق .له فقال عر للولد اما تخاف من عقوق الوالدين ذان من 
حقى الولد كذا وكذا:فقالال ولد يا امير الموّمِنينَ اما للولد على والده 
حق قال لم قال فا هو قال حقه عليه ان ينتخب امهاى لا يتزوج 
أعيناة دنية الاصل ثلا يعبر الابن بها وحن ابه ولعله الكتاب 
]| كتاب ,الله عن وجل ويعله حرفة يستغق بها عن السوال:فقال 
| :الوك فوالله ما استيحب اتى ولا احين اسعى ولا على من ؟تاب | 
|. الله آئة واجدة ولا حرفة ابمعش يبا فالتفت عر رضىالله عنه إلى 
الاب وقال له اتقول ان انى .يعقئى وانت قد عققته قبل ان يعقك 

قم عنى ويحكى عن.ابى حفص الاسكندرى وكان من علاء عرقيد| 
: أنه اناه رجل فقال ان اينى ضرينى فاوجعنى فقبال “يمان الله 
اويضرب الابناباه قال ننوقد ضربنى واوجعت قال هل علنهالادب 

واامر قال لاءقال فهل علئه القرآن. قال لا قال فاى عمل يعمل :قال 
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الزراعة قل هل علت لاى شئ فريك قال لا قال لءله )صجح حين 
ركب جاه وقدم بين يديه بقرة ودىكلبه خلفه وتوجه الى 


الززع وهو .نغ لاله لا يحسن القرآن فنعرضت له فى ذلك 
الوقت فظنك من -جلة بقره فاحجد اللله حيث ل يكسر راسك 
وفى الحديث الشريف رحم الله والدا اعان ولده على بره 
بعت به التربمة باللين والرفق ما'امكن فعلينا ان خسن تربية ابناءنا 
ولا نركهم حملا ونضرع الى الله تعلى فى صلاح حال الجيع قال 
تعى: قل ما يعبا بكم ربى لولا دءاؤكم وقال تعلى واذا سالك عبادئ 
عنى فانى قريب اجيب دعوة الداعى اذا دعاتى وقال تعلى ادعوق 
استحب لكم وهى الايد التى ساتها المصنف رجه الله تعلى وهى. 
متعلق الميدث الاول فاقول لاكان إشرف انواع الضاءات الدماء 
والتضرع الى الله تعلى لاجرم اع الله تعلى به فى هاته الاية فقال 
وقال ربكم ادعو اسيب 'لنكر واختلف المفسرون فى تفسير قوله 
ادعونى فقيل هو على حقيقته اى سلونى وقيل المراد يه العبادة اى 
اعبدونى: بدليل قوله بغد انالذين يستكبرون عن عبادبى سيدخلون 
جهنم داخرين واولا انالاعى بالدعاء امى ,مطاق العباذة لما بق لقوله 
بعد انالذين ستكيرون عن عباذى معن قالوا و الدماء يمعنى العبادة 
ار العَرَان منه قوله تعلى ان بدعون من :دونه الا انانا اى ما 
يعبدون من دونه الا اناثا واجيب بان الدماء اعتراف بالعبوديةوااذلة 
والمسكنة فكانه قبل ان تارك الدعاء انما تركه استكبارا عن عبادة 
الله فان قلت ان هاته الايد قاضية نإستصابة كل دعوة مم النا رى 
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البعض من الداعين يبالغ فى دمانه ولا يستصجاب له قلت اجيب عن 
ذلك بان هاته الابة وا نكانت مطلقة الاانه وردت آبة اخرى مقيدة 
]| وهى قو تعلى بل اباه تدعون فشكف ما ندعون اليه ان شاء 
ولا شك ان اللطلق ول على المقيد كا هى القاعدة الاصولية 
قال بعضهم ولك ان تقول ان الاية التى بايدينا وان كان ظاهرها 
الاطلاقالا انلك اذا امعنتاانظر فيها نحدها يشم مها رائحة التقسد 



















. بالمشيئة وذلك لان ةوله ادعونى اسيحب لكر يقتضى ان يكون 
الداى مارظا بربه والا.لم يكن داعياله بل بشئ مستصيل لا 
' وجود .له فثبت ان شرط الداتى ان يكون عارفا ,ربه ومن 
. صفات الرب ان لا يفعل الا ما شاء فاذا عل العبد ان صفة 
' الرب هكذا استحال ان يقول بقلبه يارب اعطنى سوالى لا محالة 
ل سول يا رب اعطنى سوا أن كان موافقا لمشيتتك 
وارادتك وعند هذا يصير الدعاء الذى دلت الاية على ترتب 
الاحابة عليه مشيروط يما ذكرناه ثم الاحابة والاسجحابة بمعى 
قال الواحدى اجاب و اسصحاب بمعنى قا لكعب 

وداع د يا من يحيب الى الندا فر يجيه عند ذاك ميب 
وقوله ان الذين يستكيرون عن عبادنى سيدخلون جنهم داخرين 
أى صاغرين قالوا وهذا احسان عظيم من الله تعلى حيث ذكر 
الوعيد الشديد على ترك الدعاء وهذا آخر ما اردنا ذكره فى 
اكلام .على الاية 'لتى هى متلق المحث الاول ولننقلالكلام الى 
حديث الباب وهو متعلق الميحث الثانى فاقول قال حدثيا اسماعيل 


راخدا 


الى ان كال عن أى قري أن رسول ااطرة الله عليه وس قال 
لكل نى دعوة يدعو .بنها واريد ان اختا دعونى شفاعة لامى فى 
الآخرة أأمّا مطاشة ] كدية) لل جد كطاهر د كل لطر ار ال 
اخرى فنتحل لكيلنى دعوته والىاخشات دعونى شفاعة لامى بوم 
القامة وفى رواية اخرى قاريد ان شّاء الله وزيادة ان شا الله 
هاهنا للتبرككا قالوا وليسالمقصود منبأ التعليق فان قلت وقع 
لكثير ون الانبياء عليهم الصلاة والسلام كثير من الدعوات الجاية 
ولاسها سيدنا تحد صلى الله عليه وس وظاهر هذا الحديث بجميع 
طرقه ان لكل نى دعوة واحدة مسجابة قلت اجيب عن ذلك 
بان المراد بالاستصحابة فى الدعوة المذكورة القطع بها وماعدا ذلك أ 
فهو على رجاء الاجابة ولا بحُن ما فى هذا المواب من الضعف اذ 
لا يليق ذلك حال الانبياء علهم الصلاة والسلام واجيب وات 
آخر وهو انالمعنى لككل نى دعوة اى عامة فى امته اما باهلا كهم 
وأما بصحاتهم واخبات دعوب العامة شفاعة لامتى فى الاخرة 
تم ان قوله واخبات دعوتى شفاعة لامق صريع فى ان تفاعته 
صلى الله عليه وس عامة وانها لثمل كل الناس حتى من مات 
مصرا على المعاصى وهذه مسالة خلافية بين اهل السنة والمعتزلة 
وهى متعلق البحث الشالث فقول قال الرازى فى تفسير قَوَلِهِ 
تعلى واتقوا بوما لا تحزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منبسا | 
شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون اجبعت الامة | 
على ان لسيّدنا نحمد صل الله عليه وس قناع و لاخر وك | 
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على ذلك قوله تعلى عسى ان بعك ربك مقاما #سودا 
وقوله تعلى واسوف يعطيك ريك فزضى م اختلفوا بعد هذا فى 
يوت شفاعته عليه السلام من تتكون فقالت المعتزلة اها تكون 
للؤونيئ اللسصقين لنثواب وتائير الشفباعة فى زيادة الثواب وقال 
0 السنة انها تكون للِوْ منينالمسكقين إلعقاب وتاثيرها فى اسقاط 
١‏ 000 #استدلوا على ذلك بادلة منها قُولْه تعلى حكاية عن 
عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فاك إنت 
]| العزيز المسكيم ووجه الاستدلال بهاته الاية هو ان يقال ان هاته 
]| الشفاعة من عيسى عليه السلام اما انباكانت فى حق الكافر او 
١‏ عو لاسا المطيع اوى كن التبر صاحب الصغيرة إو في حت 
اسيل صاحب الكبيرة بعد النوبة او فىحقالمسر صاحب الكبيرة 
]| قبل النوبة والقسمالاول باطل لان قوله بعد وان تغفر لهم لايليق 
| بالكفار والقسم الثانى وااثالث والرابع باطلايضا ان المسل المطيع 
ش لياحب الصغيرة والمسم صاجب الكبيرة يعد النوبة لايجوز 
تعذبيه عقلا عند االخصم واذا كان كذلاك لم يكن قوله وان تعذبهم 
فامهم عبادك لانقا هم واذا بطل ذلك لم يكن رالا ان يقال ان هذه 

















| الشفاعة من عيسى عليه السلام ا ماكانت فى حق الم صاحب 
الكبيرة قبل النوبة واذا > القول بهذه الشفاعة فى حق عيسى 
عليه السلام دم القول بها فى حق سيدا مد صل الله عليه وس 
ومن ادلة اهل السنة ايضا قُولع تعلى حكاية عن ابراهيرعليه الام 


فن تبعنىفانه منى ومن عصان فانك غفور رحيم فقوله ومن عصانى 
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انك غفور رح لا يجوز جله على الكافر لانه لاس اهلا للغفرة 
بالانجاع ولا على صاحب الصغيرة ولا على صا<ب الكبيرة بعد 
التوية لان غفرانه هما واجب عقلا عند اللخصم فر يق رالا -جله 
على ف احب الكبيرة قبل النوبة قالوا ومما يؤكد دلالة هاتين!لايتين 

على :ما :قررناه.مأ رواه البيهق فى تاب شعب الامانان رسول الله 
صلى الله عليه و تلى كول الله تعلى فن نبعنى فانه م الى آخره 
وقولهم تعلى ان ديا فانهم عبادك إلى آخره ورفع يديه وقألاللهم 
اماف وبق خال اللا ملل ا جإزيق ادعطك ال عد 1 
وسله ما يبكيك. فنا فساله فاخبره صلى الله عليه وس! يما قال فقال. 
الله عن وجل يا جيريل اذهب الى مهد ذكلطانا لرطل يل 
امتك ولا نسوءك فهم رواة مسلٍ فىتحيحه ومنادلم ايضا قَولِه 
تعلى. فى سورة مريم بوم تحشر المتقين الى الر-جان وفدا ونسوق. 
المجرمين الى جهام وردا لا .ءلكون الشثفاعة الا من اذ عند 
الر-جان عهدا قالو! ليس فى ظاهر الايه ما يدل على ان الر»ءين لا 
يملكون الشفاعة غير هم او انهم لذ علمعدن شفاعة غيرهم لان 
المصدر كا يحوز ويحسن اضاقه الفاعل يحوز ويحسن اضافته 
للفعول الا ان-جلها عن الوجه الثابىاولىلان-جلها عن الوجه الاول 
يخرى محرتى ايضاح الواححات ذفان كلاحد يع ان الجر مين الذين 
يساقون الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة لغيرهم فتعين جلها 
هل 'الوابخه اناا ؟ذا غبت لهذا متتل ان الاح توق عر تررك 
الشفاعة لاهل الكبائر لانه قال عقبه الا من أتحْتَ عند الزجان 
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عهدا والتةدير والله اع ان المحرمين لا يسحقون ان يشفع 
لهم غبر هم رالا اذاكانوا قد اذوا عند الر جان عهدا فكل من 
اتخذ عند الرحجن وجب دخوله فيه وصاحب الكبيرة اتخذ عند 













الرحين عهدا وهو التو<يد والاسلام فوجب ان يكون داخلا 
تحته ومن ادلم ايضا قُولْع تعلى فى صفة الملائكة ولا بشفعون 
الالمن ارتضى ووجه الاستدلال هاه الاية هو ان يقالان صاحب 
الكبيرة م نضى عند الله تءلى وكل من كان م نضى عند الله 
تعلى وجب ان يكون من اهل الشفاعة فيتهم ان صاحب الكبيرة 
من اهل الشفاعة واماقلنا ان صاحب الكبيرة م تضى عند الله 
لانه م تضى عند الله سب ايمانه وتوحيده وكل من صدق 
عليه انه مىتضى عند الله تعلى بحسب الوصف صدق عليه انه 
عمتضى عند الله تعلى لان المرتضى عند الله جزء من مفهوم قونا 
مرتضى عند الله سب ايمانه ومتى صدق المركب صدق المفرد 












فتبت ان صاحت ا[كبيرة همتضى عند الله تعلى واذانبت هذا 
وجب ان يكون من اهل ااشفاعة لقوله ولا يشفعون الا ان 
ارتضى ننى الشثفاعة الالمن كان هس تضى وبالاستناء من التى يات 
فوجب ان يكون المرتضى اهلا اشفاءتهم واذا ثبت ان صاحب 
الكبيرة داخل فىشفاءة الملائكة وجب دخوله فى شفاعة الانبياء 
وشفاعة سيدنا مد صلى الله عليه وَسٍ در ورة ان لآ قايل بالفرق 
قآلت المستزاة الكلامءلى هذا ا!دلءل مئ و جهينالاول قالوا انالفاسق 
ليس يمرتضى فوجب ان لا يكون اهلا لشفاعة الملائكة واذا لم 
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صلى الله عليه وس قالوا وائما قلنا ليس عرتضىلانه ليس عرتضى 
فسقه وخورء ومن صدقعليهانه ليس ,عر تضى بحسب فسقه بسب 
| ولخوره صدق عليه انه ليس عرتضى بعين ما ذكرتم من الدليل 
اعواذا جيه انه ل مم 0 لح تر ال يده 
الملائكة لان قُوِلْه تعلى ولا يشفعون الا لمن ارتضى ندل | 
على نق | اشفاعة عن الكلالا فى حقالمرتضى فاذاكان صاحب 

الكبيرة غير هس تضى وجب ان يكون داخلا فىالنئىالوجه الثأنى ْ 
انهم قالوا ان الاستدلال بالاية يتم لوكان قوله ولا يشفعون الا لمن | 
ارتضى ولا على ان المراد منه ولا يشفعو نالا لمق ارتضاه اسَدأ 
انا لو حملن عل ان المراة مله ولا بؤنيون ال 000 
تفاع شد لاتد ل الايةالا اذانن تن اش مل ار تس قاع 0 ا 
السكبيرة وهذا اول المسالة واجيب من طرف اهل السنة عن الاول ' 
انه بتاق جٍِ المنطق ان الميفن لا ,:ناقضان فقوانا زيد عالم زيد 
عر بعالم لا يتناقضان لاحتمال ان يكو نالمراد زيد عالم بالفقه زيد ' 
ابس بعالم بعر التكلام وأذا نبت هذا؛فكذاءقوانا صاحب الكبيرة 
تضن ما جه لكسة لسن عر تلن لاحقا لان إعاك اند مرودضى ' 
بك ونه ابسن فرح السب فمفه واابضا لو ل 00 
بحسب أسلامه اسيك اسع كو ثم م تضى واذا كان المستثى هو 
حر د كو نه ص تضى و مجر د كو نه ع تضى حاصل عند كو نه م تضى 


بحسب ايمانه وجب دخوله نحت الاستاناء وخروجه من المستثق 
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| 1 كان كذلاك ثنت انه من اهل الشفاعة واحابوا عن الثاق 
نجل الاة على ان المنى ولا يشفعون ال لمن ارتضاء اله اولى 
١‏ من لجلا على ان الاراد ولا يشفعون الالمن ارتضى الله شفاعته 
| لانه على التقدير الاول تفيد الاي الزغيب والحريض على م ضاة 
ا الله عن وجل والاحرّاز عن .عاصيه وعلى النقدير الثابى لا تفيد 
| الايدة ذلك ولا شك ان تفسير كلام الله تعلى بخاكان اكثز ذامدة 
]أ اولى ومن ادلتهم ايضا وله تعلى مخاطبا به البى صلى الله عليه 
وس واستغضر لذئيك ولمومنين والموؤمنات دلت الاية عل:ان الله 

| تعلى اع بيه بان يستغفر لكل المومنين والمومنات وقد ينوااى | 
000.١‏ ْله تل الذين يوون اليب ان صاحب“الكبيزة 
مومن واذاكا نكذلت ثبت انسيدنا مدا صل الله عليه وس سعد | 

| نهم واذاكان كذلات ثبت انالله قد غفر لهم والا لكان!اعه بالدعاء | 


ليرده وذلك غير لاق يحانب الله تعلى وبحانب نيه عليه الصلاة | 
والسلام فدل علىان الله تعلى لما امن 'سبه بالاستغفار لكل العصاة 
فقد استيحاب دماءه وذلك لايتم الا بالغفران ولا مع الشفاعة الا 
ل( هذا ومن ادتهم ايضا قوع :على واذا حي نصحية نحيوا باحسن 
| منها او ردوها فالله تعلى امس الكل بانهم اذا حياه, احد نصحية 
ان يقابلوا تلك الصحية باحسن منها او يردوها ثم امنا نصحية سيدنا 
جد صلى الله عليه وس حيث قال يا اينها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسبلو| تسليا والصلاة من الله ر-جة ولا شك ان صلاتنا عليه نحية 
فلا طلبنا مناللهالر-جذ لنبيه صى الله عليه وس( وجب يمقتضى قوله 
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تحيوا بأحسن مها أو ردوها ان يفهل النى صلى الله عليه ب 
مثل ذلك وهو ان ,طلب من الله تعلى الر-جة لجبع الاسلمين وهذا 
هو معن الشفاعة وهذا بعد ازاتفقنا على ان النبى صلى الله عليه وس 
حاب الدعوة فوجب ان بقبلالله شفاعته فى الكل وهو المطلوب 
ومن اد تهمايضا فْوله تعلى فى صفة الملائكة الذين خملون!لمرئن 
ومن حوله !مون نحمد ربهم ويومنون به ويستغفرون للذين. 
آمنوا وصاحب الكبيرة من المومنين فوجب دخوله فى ججلة من 
تبتهفر لبي الملافيكة أقصي ما يفل الاب عو إن كال 1ت 
قوله فاغفرالذين تابوا واتعوا سبياك الا ان هذا لا يقتضى تخصيص 
ذلك العام لما ثبت فى الاصول ان الانظ العام اذا ذكر بعده بعض: 
اقسامه ذفان ذلك لا يوجب مخصيص ذلك العام بذلاك هذا خلاصة 
كلام مذه اهل اللد وإذتو وانا التروة ليا لل اعد 
الذئية كرجه اولا باداتيتها ان الاية ند عل ال ل ا 00 
الى الله تعلى فى ان يجحعلنا من اهل شفاءته عليه السلام ويقولون 
من بجلة ادعيتهم واجعلنا من اهل شفاعته فلو كان المسمحق 
لشفاعة .هو الذى خرج من الدنيا مصرا على اللكبائر 
لكانوا قد رغبوا الى الله تعلى فى ان يتم لهم مصرين على 
الكبائر واجيب عنه با حاصله هو ان يقال ان المعنى انهم يرغبون 
الى الله تعلى ان يجحعلهم من اهل شفاعته اذا قدر الله روجهم 
مصرين لا انهم يرغبون فى ان يخنم لهم مصرين وهذا مما لا يقوله 
عاقل كا انهم يقولون فى دعاءه, اجعلنا من التوابين وليس يرغبون 
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]| فى ان يذنبواتم توبوا وائما يرغبون فى ان يوفقهم اذاكانوا مذنيين 


. للتوبة وكلتا الرغبتين مشروطة بشمرط وهو تقدمالاصرار والذنب 
. ومن ادلتهم ايضا قله تعلى من قبل ان ياتى يوم لا ببع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة فان ظاهر الاي يقدضى ننى الشفاعات باسرها واجيب عنه 
بان هاته الاية عامة فتقتضى ننى -جيع انواع الشفاءات وما اسلفناه 
من آدلة اهل:السنة يقتضى اثبات شفاغة خاصة والغام واالماص 
اذا تعارضا قدم االماص فكانت دلائلنا مقدمة على دايلهم هذا 
وكل ماكان على شاكلته ما افاد ننى مجع الثفاءات فبان بهذا 
كآه وت حقية الشفاعة وانها فى غصاة هاته الامة الذين ماتوا 
ولم يتوبوا وهى العقيدة الننية الطقة التى: رجو من الله لقاءه 
عليها ثم ان الشفاعة العظمى فى نخفيف هول الموقف هى خاصة 


«بسيدنا محمد صلى الله عليه وس وهذا هو متعلق الخائمة فاقول 
قال صلى الله عليه وس اعطيت خهسا لم يعطهن احد قبلى 
نصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لى الغنايم ولم تحل لاحد 
قبلى وجعلت لى الارض *سجدا وثرابها طهورا ذايما رجل 
من امتى ادركته الصلاة فيصل واعطيت الشفاعة وكل نى بعث 


الىقومه خاصة: و بعثت الى الناس عامة فهذا الحديث صريع فى ان 
الشفاعة من خصائص سيدا محمد ضبى الله عليهدوسٍ سكن نجل العبلاء 
ذلك على الشفاعة العظضمىك] سيانتى ا نشاء اللّدثم ماكان خاضا به صلى الله 
عليه وس ينقسم الى قسمين منه ما ام يكن لغيره من الانبياء ولا امهم 
اصلا وهذا الس المذكورة فى هذا الحمديث ومنه كان لغيره 








صل الله عليه وس من الاسياء وامهم غير ان الله تعلى اختصه 
وامته ممزيد الاجر والثواب وهذا كالسبيج والتقديس فانه ' محخة 
مححها الله تعلى للانسباء واممهم غير ان الله تعن ميز سيدنا تمد صلى 
الله عليه - وامته الشريفة >ضاعفة الاحر والثواب فى ذلك 
فعلى العاقل ان لا بيرك حظه منه لا سيا ذينك الكلمتين اللتين 
ختم بهما البخارى كتابه حيث قال كثنان حبييتان الى الرحن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان #حان الله وبحمده ستصحان 
الله العظير ثم ان لسيدنا تمد صلى الله عله وس شفاعات متعددة 
منها ما هو خاص به وهذاكالشفاعة فى سبعين الفا من امته يد خلون 
المنة بلاحساب ولا عقاب 0 واحد من السبعين 
الفا سبعون الفا ومن الشفاعة المختصة به الشفاعة فى نخفيف هول 
الموقف ومناجزة <ساب الناس وذلك انه لما دشتد الام على الناس 
وندنوا الشمس من الرءو سويذوقالناس من هولالموتفماذةون 
فيذهب الناس الى الاسياء طالبين مهم الثفاعة فكل يقول نفسى 
نفسى قتدفعهم رياح الررجة الى سيدنا تمد صلى الله عليه وض 
ويبثوناليه تكواهم وعظيم ضره, وبلواه, فيقول سيد'نا تمد صلى 
لله عليه وس انا لها انا لها فيقع ساجدا نحت العرش فيقولاه اللهتعلى 
امد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع سيدنا مد صلى 
الله عليه وس ىفيف هولالوقف ومناجزة الحساب وهىشفاعة 
عامد ثم يشفع فى اقوامامض بهم الى النار فلا يد خلو نها وهاءه يشاركه 
غيره من الاسياة والصّديدين ير كته صضلى الله عليه و سل ويشفع ايضا 
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١‏ فى.اقوام من المومنين دخلوا النار فخْرجون منها وهاته ايضا لغيره 
من أمبه له فيها مشاركة بفضله صلى الله عليه وأمنا ققد ورد انالرجل 
من المومنين يشسرف من المنة فيراه الرجل من اهل النار فيناديه 
ل لا فيقول له انا فلان الذى كنت مررت بى 
فى الدنيا واستسقيتنى ماء فسقيتك فاشفع لى بها عند رءك فيشفع له 
فخرج من النار ويدخل المنة فانظر يا احى الى الرجل حيث 
خرجج من النار ودخل المنة بسبب شسربة ماء سقاها اخاه المومن 
فعل العاقل ان يفعل المعروف ما امكن ولو بششعربة ماءاو 
بالركلمة الظبة مخلصا فى ذلك نيته الى الله تعلى قاصدا 
ذلك وجه الله فبذلك يرج وزن علهان شاء الله فان اخللاص 
النية سبببفى وزن الاعال والى ذلك اشار البجخارى حيث ابتدا 
كتاءهيحديث انما الاعمال بالنيات واخدته بحديث المزان فقال كلنان 
حبيبتان الى الر-جن خفيفتان على اللسا نثقيلتان فى المز ان سحان الله 
و تمده سجحان الله العظيرثم ان سيدنا ثمدا صبى اللهعليه وسالا يال 
يشفع حت انمالكا خاز نالناريقول يا دما تركت لغضب ربك فى 
امتك من نقمة وحتى لا بق فى النار من يقول لا اله الا اللله مد 
رسول الله ولاجل كوما المتجية من النيرانكانت علامة على الايمان 
وكانت افضل وجوه الذكر فقد قال صلى الله عليه وب إفضل 
ما قلتهانا والنمئونمن قبلى لا اله الا الله وقال صل اللهعليه و افضل 
الذكر لا اله الا اللهوافض ل الخد الخد لله و افضل لويم سان الله 

فاهللا اله الا الله لهم المنزاة العم عند الله جعلهم بينشفاعته صلى 
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الله عليه وس وبين عظيم فضله ورجاه فن ر-جة الله بنا ما روى 
ان رسول الله صلى الله عليه وس قال يحبت من رجلين جتيا بين 
بدى ربى فقال احدهما يا رب خذ لى مظلتى من ال فقال الله 
تعلى للظالم اعط اخاله مظلته فقال الظالم ما بق من حسنانتى شئْ 
يارب فقال المظلوم مره فليحمل من اوزارى فى ااظالم فقال 
الله تعلى للظلوم ارفع راسك فرفع راسه فراى ما ايحبه قال لمن 
هذا يا رب قال لمن بملاث ثمنه قال وهن ,لاك ثمنه يارب قال انت قال 





رجه واذلك ورد قى الخديث الششريف من قال يا ارحم الراجين 
ثلاثا ناداه ملاث الا ان ارحم الراحجين قد اقبل عليك فادع يماشتت 


وها نكن اضرع اليه يقاوب حابفة وائدة راحفة وشول 


ارحم الراحجين يا ارحم الراحجين يا ارحم الراحجين 








مه حردسل 
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ا ل الفنى مالك امام لامعاو ون د 
عصيريوم الاحد فى ١5‏ رمضان 
سند م١‏ 


عت ره 

وصل الله على سيدنا ومولانا مد وغلى آله وصحبه وس 
تمد يأمى منت علينابالهدا يد الى الصراط المستبين * وخولتنا من 
تصن ماهو هلاك دينك المنين * و نصللى ونسإعلى رسولك الذى 
جاءنا يجوامع الكل + وارشدنا تخواهر المكر + صلاة وسلاما 
يعمان آله وصعبه وامتّه افضل الام + ونسنمتم منك التوفيق 
3 باجم + لدى اكلام على حديث المبايعة على اركان الاسلام 
والنصم + فنقول والله المستعان وعليه التكلان قال الشجم الامام العالم 
الجعام المافظ الحة ابو عبد الله مد بناسعاعيل اليخارى المعنى رضىالله 
تعلى عنه فى كتاب الايمان من ٠‏ حعيىر باب قول النى صلى الله عليه 
و للدت النصيهة لله ولرسوله ولايمة المسلمين وعامتمم وقوله 
لا دا نضحوا لله ورسّولهحداننا مسدد قالحدانا يحيى عن اسعاعيل 
قال حدتى قسن بن ابى حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت 
0 صل الله عليه - على ايقام الصلاة وايتاء الركاة والنم 3 
لكل مس جعل المصنف رجه الله تعلى هذا الاب خاتمة لكتاب 
الايمانلان جيع خصالالايمان راجعةإلله فكان هذا الباب فذلكة 
حساب الابواب قبله وهو مختو على جيع مقاصد الشمريعة التِى اص 





لابالكمل بنباافقد تقرر ف الششريغة ان مطلوب الشازع من 
المكلف ان يعمل يمق.ضى الاوامى والثواهى وان يكون قصده فى 
العمل موافقا لقصد الشارع فى ااتشريع وقد استبسان ان الشمريعة 
موضوعة لصالح العباد على الاطلاق باشقمالها على الضروريات 
والخاجرات والحسينيات «المطلوب حنئيذ من العبد ان يحرى على 























ذلك فى افعاله وان لا يقضد خلاف ماقصده الشارع وحقيقة 
ماذكزناه ان يكون خليفة لله تغلى: فى اقامة هذه المصالح بحسي 
طاقته ومقدار وسعه واقل ذلك خلاقته على نفسه ثم على 
اهله ثم علكل من تعلقت به «صلسته من هو فى عهدته فلذا قال عليه 
السلا م كلكر راع وكلكر مسثول عن رعيته وهذاحكم عام فلا 
يلف عنه و لاية من الولايات عام ة كانتاو خاصة ولا فرئد منافراد 
المكلفين ولما كان مقصود الشارع من و ضع الثمر بعة مصالح العباد 
كان من الواجب على المتعبدين بها النعاون على نحصيل المصالح 
ومراعأة بعضهم بعضا بحلاب المنافع ودفع المضار و لذا قال صلى الله 
يدوه المومنون كرجل واحد اذا اشكى عينه اشتغى كله واذا 
اشتكى راسه اشتكىكاه وعن الى أموسى الاشعرى رضى الله تعلىعنه 
المومن للمومنكالبنيان نشد بعضه بعضا وشبك .بين اصابعه ومنه 
خحديث تر-جة الباب فانه حديث اوصله الامام مسا فى يه اغَنى 
قوله صلى الله عليه وس الدين النصدة وخلاصة القول فيه انه قد 
ا را يووا سسا يها انالله مل على خلقة حتوة 
وللرسول صب الله عليه وتز 2 الثد قرع والفتلين إلضهم 
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على بعض حقو فللامير على الرعية حقوق ولارجية حقوق وكذا 
القول فى الشيم والمريد والتلميذ وابوالد والولد واحد الزوجينمع 
الاخر والاقارب والزيران والصالح مع غيره والفقير مع الغتى 
م مع الذمى وغيره فلكل حةوق وءاداب فاعطاءكل ذى حق 
حقه هو النصم له فلذا قصر صبى الله عليه وس الدين على التصمحة 
حيث الى بالمسئد اليه الذى هو الدين معرفا بلام اللنس ذانه يفيد 





قصره على المسند الذى هو النصيز لان القاعدة البلاغية ان تعريف 
المستند. اليه بلام اللنس يفند قصيره غلى المسند لآ قرق. فى ولك بين 
كون المسند معرذا باللام كا هنا او غير معرفكا فى ولك المطلق 
زيد ان حمل المنطلق مسند آلنه عل القول به وقد قرر هاله القاعرة 
العلامة السعد فى شرح اتلخيص واما اذا كان المسند هو المعرف 
بالامام دون الاسند اليه فانه يفيد قصر المس:د على المسند اليه نحو 
زيد الامير وقد نظم هانه |اقباعدة ابو الارشاد سبدى عل 
الاجهورى شوله 

مبتدا بلام جنس عرفا “©مححصر فى ممبر به وفا 

وان خلا عنها وعىف امبر باللام مطلقا فبالعكس استقر 
فقد تحصل مما قررناه انالمديث الثشريف يدل على قصي الدين على 
النصىة واتخاده بها يحيث لا يعدوها الى غيرها فهو وان تشعبت 
فتونه يرجع الى اصل واحد وشّجرة اصلها ثابت وذرعها فى السعاء 
هى النصيحة وبذلك يتبين ان هذا المديث الشعريف من جوامع 
كله عليه الصلاة والسلام وان موقعه من الدين بالحل الذى لإيخى 


















. ولذا قال الامام محيى الدين النووى ان هذا المديث هو الدينكله 
ورد على من قال اه ربع الاسلام وه يع انه لا حاحة الى ما قاله 
بعض الشارحين من انه على تقدير مضاف وان التقدير عاد الدبن 
التصيدة و لنثنالعنان الى شرح هذين اللفظين اعنى الدين والنصيئة 
فنقول اما الدين فقد عر_فه العلاء يانه وضع الاهى سائق لذوى 
العقول باختياره, الىمود الى ما هو خيرهم بالذات فالوضع يمعنى 
الموضوع وقواه الاهى نسبة الىالالاه وهو الله تعلى رج الرسوم 
والقوانينالتىيضعهامن لا شرع له تدبيرمما كه و مناز لهم والعشسرة 
مع الاهل والولد قال القاضى زاده فى شرح الهدايه الاثيرية وهذا 
فى الاصل قسم من المتكسة وحذفه حكماء الاسلام لتكفل الشريعة 
المدية به على اكل وجه واتم نظام ولقد صدق فان من سير 
الشريعة مسبار الاعتار وجدها مستوفية لمصالح ااعباد على كل 
نظام واحسن منوال على وجه لا يقبل حاف ذلك عنه و لذا الوا 









فى تعريف الدين سائق لذوى العقول لما هو خير اهم بالذات يعنون 
ان سوق الدين لما هو خير المكاف امن ذانبى لا #مخلف عنه وكيف 
لون الشتريعة مستوفة للصالح الدارين وهى وضع احكم 
الحاكين العا بدقيق الاشياء وجليلها وما يليق بكل انسان 
فى كل وقت واوان وقد قال تعلى اليوم اكلت لك ديكم 
واتممت عليكم نونظي لكر الاسلام دينا وقد الف الشيهز 
ابنقهم الموزية ناليفا حافلا فىالسياسة الشرعية ويكنى الفطن النبيه 
قْ العر بان التمريعة الحمدية كافلة بالمصالح' الاعتبار حال العرب 










019* 
فامهم كانوا قبل ان يمن الله تعلى علهم بدين الاسلام فى ضنك عيش 
وفساد اعتقاد حتى افضى بهم الخال الل وأدالحلية واعتقاد ان 























الملائكة لله سحانه بناتكا وقع اغيرهم من الضلال المبين و تحريف 
الكتب المنزلة من رب العالمين ولما اشرق على الارض دين الاسلام 
بعئة خير الانام واقبلوا عليه بجعم الفؤاد صلم الهم وتماكالهم 
وارتقوا من المضيض الىلاوج ومن الى الى الثزياواستولواى 
اقرب زمان على ممشارقالارض ومغارا ومكن الله للو منين دينهم 
فباكأ وعده, تعلى بذلاك على وجه خارق للعادة حتى قال المنافقون 
والذين فى قلوبهم ميض لما ععوا ذل كالوعد ما وعدنا الله ورسوله 
الاعىورا فقصدق الله وعده و نص عبده وهزم الاحزاب وحده 
وبالجلة ذالقسك بالشريعة المحمدية اساس للميرى الدنا والاخرة 
واما التصيئن فد ع فوها هنا بانها تحرى الاخلاص قولا وفعلا 
واعتقاد ويذل المهد فى الاصلاح سرا وجهرا قال العلاء وليس فى 
كلاح الرت كلد متردة تبتوقا اعبارة غر مع هد ءالكلة ‏ الوا ل 
الفلاح ليس فى كلام العر ب كلة ابجع للميرى الدنيا والاخرة منه 
والفصيم تعديتها باللام كا وقع فىالاية والحديث وقد تتعدى بنفسها 
على قلة كقول الشاعىس 
نحت بى عوف فر يقبلوا ‏ رسولىول ستاليهموسائلى 

وقد بسط الكلام على هذه المسالةا لمجم المرتضى فىشرح القاموس 
هذا والنصيمة ختلف ياختلاف المنصوح له فلهذا نوعها العلاء الى 
خهسة انواع اربعة منها مذكورة فىهذه الترجة التىانى بها المنصف 
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عقاف س مذ كور تحب مس (النوع الاول)النصلله تعلى ويكون 
بالايمان نه وباسمائه وصفاته ونق الاريك عنه والاعراق بنعمه 


والاخلاص له قَّ الاعال والتفويض له قَْ جيع الاحوال واتاطف 





بعباده فى دعوتهم اليه وحب من ام نحبه وبغض من أعى سغده 
ثم ان هذا النوع من التصيوح راجع الى العبد فى ندده انفسه والا 
فللله غنى عن الناصصين ( النوع الثانى ) النصم لكتاب الله تعلى وهدذا 
انفرد نه الامام 6 حريث زاد قَْ رواته ولكتاءه والتدم 
ٍ لاكتاب هو الاعان هأ قحف تلاوته باقامة كله والتدير والمشوع 
عند تلاوته والذب عنه فها يرجم لتغبب ركه او تاويلها علىغير معناها 
والوقوف مع احكامهو ننه علومه والممل :محكمه والنؤلم لمتشابهه 
مع التتزيه والدماء اليه ونشسر علومه تم انقوله كتانه مرك باضاى 
والاضافة تابى لما تانى له اللام فقد تكو نالعهد وقد تكو ن للاستغراق 
فان جلت اضافة كتاب على العهد -جل الكتاب على القرآن و لاشك 
ان الايمان به يتضمن الايمان جميع الكتب النزلة من عند الله تعلى 
وان جلت على الاستغرا قكان شاملا لها مباشرة اذ المضاف فى مثله 
كالملى بال الاستغراقَنه فى تناول -جيغ الافراد كا تشرر فى عل سول 
المفرد عل من استغراق امع لما رووى عن ان عيأس رضى الله 
عنهما من قوله الكتات 1خ من التكتت لعنى تناوله وحدان 
انس حلاف الكتب فامما يتناول -جوعه وتبعه على ذلاك صاحب 


' اشطرص حيث قال واستغراق المفرد اثعل و نازعه اإعلامة .سعد 
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الدين التقتزاتى فى مطوله بأنه لو سم كون اسنتغراق المفرد اثعل فى 
النكرة المنفية فلا نس ذلك فى المعرف باللام بل امع الحلى بلام 
الاستغراق لشعل الافراد كاها مثل المفردكا ذكره ايم الاصول 
والحو ودل اعيه الاستعمال وصرح به ام التفسير فى كل ما وقع 
فى التتزيل من هذا القبيل نحو انىاعر غيب المعاوات والارض وعم 
آدم الاععاءكلها واذ قلنا لللاتكة امصحدوا لادم والله يحب الحسنين 
قال فى الكشاف اله بجع ليتناولكل محسن ثم قال فى المطول نم 
فرق بينالمفرد وابمع ف المعرف بلام المنس من وجه آخر وهو ان 
المفرد صالح لان يراد به ججيع الجنس وان يراد به بعضه الى الواحد 
مندكأ فى قو تعلى ان يأكاه الذيب وابخع صالح لان يراد به ججيع 
الجنس وان يراد نه بعضه لا الىالواحد لان وزاثه فى تناول الجعية 
فى وزان المفرد فى تناول المنسية والجعية فى -جل الجنس لافى 
وحداءه كذا فى الكشاف نحو قولهم فلان يركب الخيل وانما يركب 
واحدا مجاز هذا وقد جل العلامة الحقق شحنا سيدى الطاهر بن 
عاشور رجه الله تعلق كلام صاحب المطول هنا على ان ماده يلام 



























المنس ظاهره وهوالالخنسية وان كانا صل الكلام فى الاستغراةة 
لان الجنسية اصل الاستغراقيةو حث مع الشهم عبد لمكي فى تاو يله 
لعبارة الماول وجله على ان امراد هنا بالمعرف بلام الجمنس هو 
المعرف بلام الاستغراق قلت ويد لكلام شنا رضى الله عه 
ثيل صاحب المطول للحسالة بان بأكاه الذي لان ال نه جنسية لا 


استغراقية بلا زاع وقد صرح فى التلويجح با ال فى قوانا فلان ٠‏ 


« 29 » 
2 الخيل لاحنس دون الاستغراق والعهد وهذا خلاف ما حاوله 
انشيج عبد المسكير واماما استدل به الشيخ عبد المسكيم من ناجل 
على امنس على نقدير امتناع الاستغراق علىما صرح به فى التو ضيعم 
حتى لو حلف ليتزوجن النساء يمحصل الير بتزوج واحدة فالمواب 
عنه ان صاحب التو ضيح صرح بان ذلك محاز والكلام فى المعى 
احلقيق وزيادة البسط فى المسالة يضيق عنه نطاق الرّمان ويحُرجنا 
عن عض الاختصار (النوع الثالث) هو النصيمة لرسولالله صلى 
الله عليه وس وهو تصديقه فى الرسالة والايمان مجميع ماجاء به 


وطاعته فى امه ونهيه ونصصرته فى حياءه وبعد وفاته وموالاة من 





















والاه ومعاداة من عاداه واعظام حقه ونشر سنته والذب عنها من 
التحريف وذاسد التاويل والتلطف فى تعليها والتادب بادانه ومحبة 
اهل بنّه واصعاءه و-جلة شريءته لخدمتهم لها ونسبتهم اليه (النوع 
الرابع) وهو اندم لاخية المسلمين وفد قالوا انالابمة يحتملان يراد 
بهم االخلفاء والملوك والامراء ومن فى معناه, عن يعبهم فى مصالح 
المسليين ويحدمل ان المر اد بهم العا »ولا مانع من ارادة ابميع ذان 
اريد المعنى الاول قندعهر ,دو معاوتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وتاليف قلوب النا سعلى طاعتهم فى ذلك ونذ كبر هم بر فق و تنبيبهم 
على ما لم يبلغهم من امور المسلين و الدماء لهم بالاءانة جلى ما كلفهم 
الله تعلى به وقد قال بعض الصا يناو كنت اع ان لىدعوة مسحاية 
اذعوت بها للامير لان صلاح الامة بصلاحه والى هذا ينظر قول 
لاجس ظ 


3 :2 يه 





نقيت.قاء الدهر يأكهف اهله * وهذا دعاء للبرية امل 
لان نقاءه سبب لكون الامة فى عافية ودلاخ ولهذا قالوا اناللاك 
انسرد للرغي ةكالراس بالنسبة للحسد وهذا باعتبار قيافه يما فيه 
عدياتهم توكقتو أنضا بالنسبة . البهر كالقلب بالنسبة للحسد باعتبار :ان 
بضتلاخد اصلاحهم واما انْ جل على علاء الدين فالتدح لهم يقبول 
ما رووه وتقليدهم فى الاحكام بالدذبة لمن لم يصل الى غرنبة 
الاجتهاد وعسن الظن بهم واغتقاد فضلهر واما (اانوع اللخامس) هن 
النصون وهو لصم لعامد المساين وهر منعدا الا“مة فهو ارشادهم 
مص الهم فى اعسى دنا هم وآخرتهم سر عوراتهم وسد خلاتهم 
ونذكيره, اعى دينهم وجلب المصالح اهم ودفع المضار عنهم ميث 
ايكون راجة ينهم وهذا عقام عظم قد طلبه امام الطريقة والمحقيقة 
العارف الله تعلى القطب الكبير شيخنا سيدى انو المسن الشاذلى 
رضى الله تعلى عذه حيث قال واجعلئ ر-جة بين عبادك تهدى بها 
من تنشاء الى صنراط مستقم وقد اسحاب الله تعلى دعاءه كله رلجة 
فى حياته وبعد وفاهكا هو مشاهد ومثمور بين العامة والخاصة 
فآن التوشل +الانبياء:وا ل بت رسول الله صلى الله عليه وس واو لياء 
الله الضامين ظريِقَةَ مسلوكة من لدن الصعابة رضى الله تعلى عنهم 
الى وقتنا هذا وقد جر بث بركنه وعم نفعه فن ذذك توؤسل سيدانا عر 
رضى الله تعلى عنه عام الرمادة فى الاستسقاء بسيدنا العباس رضى 
الله:ةءلى عنه لما قال له سيد ناكعب رضى الله غنه ان ى اسراعيل 


كانوا اذا حصل اهم مثل هذا استسقوا بعصبة الانبياء فاسيحيب له فى 
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م0 نشات “محابة ذارختالسماء مثل المبال حتى خصبت الار 0 
وعاش الناس وطفت النأس يحون بالعباس ويقولون هنا لك 
يا ساق اجر مين قال التحرير الحقى علامُة زمانه الشخ سيدىأسماعيل 
ئ القيمى رجه الله تعلى فى رسالته التى رد فيها ءلى الوهابى واشارة 
كعب بالتوسل به انما هو ف المعنى بالقرابةٍ منه وكذلك التوسل 
بالصاجنين لقراتهم فى المجنى منه ولذا قال عليه السلام سامان »نا آل 
البيت ومأ نقل عن الامام مالك من انه قال لا يتوسل #خلوق اصلا 
فلا دحم عنه وم ينقله فها اتصل بنا اجد من اصحاننا كيف وقد 





سألة امبر المؤمنينا بو جعفر المنصور فقال يا ابا عبد الله استقبل القبلة 
وادعو ام استقبل رسول الله صلى الله عليه وس فقال مالك ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم عليه السلام 
الى الله تعلى يوم القيامة بل استقئله واستشفع به فيشفعه الله تغلى 
قألالله تعبلى ولو انهم اذ ظْلوا انفسهم جاءو كذاستغفرو ا الله واستغفر 
لهم الييسول لوجدوا الله تواباارحها فقوله رضى الله تعلى منه 
استشفع به صريي فى النوسل به اذ المراد تشفع الى الله فى قضاء 
حاجتك واججبابة دعوتك واستدلاله بالاية يقتنتضى جواز طلب 
الاستغفار منه بعد ا تقاله الى الرفيق الاعلى قال الشم سيدى أسعاعيل 
اتقيمى وامادعوى ان التوسل خاص بالرسول صلى الله عليه وس 
فلا تقبل مجحردة فلايد من دايل عليها والافماثبت لنبينا من المزايا 
فلامته اموذج منها جتى يقوم الدليل على االمصو ص" ان التكايف 
الشمرعية كذيك حسها بسطه فى الموافقات واشار البه فى الاعتصام 





م 






















وقد روى ان الشمم القطب ابو العباس المرسى رضى الله تغلى عنه 
وهو كبير تلامذة ولى الله تعلى سردى الى امسن الشاذلى ر ضىالله 
عنه انه راى النى صلى الله عليه وس قآل“فقلت الى اس ميْك 
يا رسول الله فانى اقول فى دعاءى اللهم انى اتوسل اليك حق ااشاذلى 
وادع النوسل بك فقال له صل الله عليه وس ان الشاذى ولدى 
بضعة منى فالنوسل به توسل بى فلا عليك فى ذلك وهذا يدل 
على ما قلناه سابقا وانكل توسل راجع الى التوسل به صلى الله عليه 
وسلٍ قلت وقد ذكر ابن المزرى فى ااصن الحصين ان من اداب | 
الدماء ان يتوسل الى الله تعلى بانبيائه والصاحمين نم قد يقع من 
بعض من لا عل لهم الحروج مما نوغ ششرما فب تبيههم وعم 
برفق وباجخلة فيسبنى العبد ان يسعى فى مصالح عاد الله تعلى على 
الوه ااقضل فق الششريعة احتدية نان كلث ان آل !ذا آرت 
مضاود غرء لا تاو آل الضرتة هوق لفن ذلز امك 0 0 
يطلب منه السعى فيها واما اذا كان مصيل مصلحة غيره يؤدى الى 
مضرته هو فا المكم فى ذلثوكيف الخال قلت قد قسم انواتصحاق 
الشاظبى فى المسالة الخامسة من مقاصد المكاف من موافقاته جلب 
المصلية ودقع المقسدة ال تاي أقاء ولشوك يك ا لا 
لكفايتها فى نحصيل الغرض (ا لقسم الاول)منها ان يكون جلب :لك 
المضلحةماذو نا فيه ولا يلزم منه اضرار الغير كن يشترى ما يحتاج اليه 
من غير ان يضر بغيزه (القسم الثانى) ان يكون>صيله لذلك الشئ 
يؤدى الى ضر لعمهوم الناسكتلق السلع خارج المدينة قبل ان 
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تضل الي اهل المدينة ويطلعوا عليها ( القسم الثالث ) ان يحلب للفسنه 
مصخيد مع عله إن غيره يتضسرر ذلك لكن لا يكون الضرر عاما 
كن يدفع عن نفسه مظلِد مع عله بانه اذا دفعها عن نفسه تقع على 
غيره أو السابق الى شراء طعام او مايحتاج اليه عالما اله اذا حازه 

استضر غيره ولو اخذ من يده استضس هو اما القسم الاول فهو 
ذل ال أصسلهمن الاذن واما القسم الثانى وهو ماكان فبه ضمرر 
للعهوم فلا يلو اما ان يلزم هن منعه الاذعرار به بحيث لا يحبر 
اولا فان لزم من منعه 0 قدم حقه على الاطلاق وان طن 
| لك الضمرر او رضه بحيت يحد ما ييوض يداذيك المصليدة | 
التيتفونه فاعتبار دفع الضرر العام او لى لان المصالح العامة مقدمة 
على المصالم |الخاصة بد ليل النهى عن تلق السلع وبع الماضر للبادى | 
وذلك تقديم مصلمز الموم على مصكمة المصوص لكن بحيث 
١‏ | صوص مضيرء مجتقة واما القسمالثالت وهوماكانفيه 
نحصيل المصمة يؤدى الى مضيرة الغير لا على الععوم فقد صرج 
ججاعة من العياء يحواز ذلك و! كن لا يقصد ذلك المالب ضبرر 
الغير وانكان قد يحصل فقد سئل الداودىعن اراد ان يمخاص من 
مظلِدَ مع عله بانه اذا تخلص منها تفع على غيره فاجاب بان له ذلك ظ 
ويدل عليه قولهم ان القاضى اذا خاف على ربع اليتهم غصيا فان ْ 
له ان يبيعه وان عل انه يغصب من المشتزى قال اليم ميارة فى | 
شرح الزرقاقية وكان هذامن باب قولهم يجوز للانسان ان يدفع |) 
الضرر عن نفسه وان علم انه ييزل على غيره ومن هذا القبيل 


وس سد جمد عار و د م 





غم الجمل مان الي ووه لكنوا اذام مع امون ف 
اخذ تلك اللعالة نم الارثار ممغب فيه اذا م بود الى مقسدة 


شرعبة قاله ابو أحاق الشاطى وهذا فى المضرة الددوية واما 
اذا كانت المدمرة اخروية فان كانت محةقة وحب دفعه عن نقفسه 
وان لم تكن محققة لكنها متوقعة كالعالم المتاج اليه يرك النعليم 
ويعءزل الناس خوفا من الريا راء و ألع حب وحب الر رئاسة وكان ذلاك 
ائْرّك مؤديا إلى الاخلال .ذء 'لصكىة العامة فالقول هنا بتقدم 
التهوم اولى لانها لا سبيل الى تعطيل مصالح الخلق: ودعواه انه 
لا بقدر على القيام بذلك الا مع المعصية ليس بعذر لانه اع قد 
لعين عليه فاو يرقعه دنه رد متابعة الهوى ”ا انه اذا وحبت 
عليها 'صلاة عنا فلا يرفم عنه ذلك خوف الرباء اةواذا احطت 
بها تررناه خبرا علت ان الانسان لا حب عله نص الغير اذا 
1 لاحد ا ود له نه 1 
تعلق دوى الاعدار وهم الضعفاء كالز مق وذوى الهرم والمرضى 
والفقراء فبينت الاية السكر مة انهم لا اثم علمهم فى تخلفهم عن الغزو اذا 
اخلصوا الايمان لله ولرسولهوامتثلوا ام هما في بجيع الامور انشامل 
ع أبعت رسول لله صبلى الله عليه وم على اقام الصلاة واتاء 
اد ا ١‏ 3 ! ََ أأأد 2 
اليكاة والتدج لكل ٠سا‏ المراد بالمبابعة هو عقد العهد كا فى 
العينى والشائع اجتعيالها فها تعن طاعة وجزاء عللها كا يشير اليه 





و4 


كلام الزاغب ثم انه لا يشرط ف المبسايعة البلوغ فقد بايع الى 
وَيَلاعَة قوله صل الله عليه وس مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم 
علها لعثمر وهو يشبد ألمن قال بدحة ايمان الصبى كالمالكية كا 
بشهد له قولهم اول من اسم من الصبيان سيدنا على بن ابى طالب 






















رضى الله تعلى عنه والمسالة مبسوطة فى شروح الختصر الخليل 
قال الشجخ ابن بجر المراد المبايمة على الاسلام وكان صلى الله عليه 
وسل اول ما يشرط بعد النوحيد اقامة الصلاة لامها را سالعبادات 
اليه 2 الزكاة لانها راس العبادات المالية ثم يعلٍ كل قوم ما 
حاجتهم اليه امس فبايع جرير على النصة لانهكان سيد قومه 
فارشده الى تعلههر امه بالندهوز لهم وقال الذيم القرطىكانت 
مبايعته صلى الله عليه وح لاصهاءه بحسب ما يحتاج اليه من 
تجديد عهد او توكيد اعى اه وقدم هتا فى المبايعة اقامة الصلاة 
على ايتاء الزكاة اعتناء بشانالصلاة لانها عاد الدين ومن فضلها انها 
فرضت فى السماء ليلة المعراج وقد جاء فى الكتاب والسنة مزيد 
الحريض عليها فن!اسكتاب فُولْه تعلى ا نالصلاة كانت على المومنين 
كتابا موقونا وقال صلى الله عليه وس هس صلواتكتبهن الله على 
العباد فن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا اسضفاذا يحقهن كان له عند 
اللله عهد ان يدخله المنة ومن ا بات بهن فلوس له عند الله عهد ان 
شاء عذءه وان شاءادخله المنة رواه الامام مالك وام داوود 


والنساءى وغيره, الالش المرتضى معن قوله ادخله المنة يعنى مع 





السابقيناو من غير تقدم عذابوروىعنه صل الله عليه وس اول ما 
ينظر فيه من عمل العبد بوم القيامة الضلاة فان و جدت تامة قبلت منه 
وسائر عله وان وجدت ناقصة :ردت عليه وسار غله وقال صلى 
الله عليه وس مثل ا لصلوات الس كثل نهر عذبغر باب احدكم 
يشحم فيهكل يوم جس راتفا ترون ذلك بق من دونه قالوا 
لاشئ قال صلى الله عليه وس فان الصلوات اس تذهقب |اذنوب 
كاد هلل المناء الرن ول ار اذ عليه وس ما افوضن الله عل 
خلقه بعد التوحيد احب اليه من الضلاة ولو كان شئ احى الية 
متها لتعبد به ملامكته فنهم راكع ومنهم ساجد قاثم وقاعد وقال 
صبى الله عليه وس يا ابا هريرة هن اهلك بالصلاة فان الله نانيك 
الرزى ع زرطلا لسك وطن الطلذه ىاب للدملا وطاق 
الاضطلاح قد عر فها الامام ائن عر فه بانها قربة فعلية.ذات 24 
وسلام او سحود فقطوزاد او سحود فقط لادخال محود الثلا 

واقام اضله اقامة حذفت منهالثاء عند الاضافة للعدفيف و'قام الصلاة 
كتاية عن ادامتها و الحافظة عليا من اقام السو ق جغلها نافقة و يوز 
ان 'مكون قالتركيت اشتعارة بالكتانة واننضة ةوالت زايا الركاة 
قد ع فوا الزكاة بانها جزء هن المال شرط وجويه لمسهاقه بلوغ 
المال نضابا وايتاوها هو اعطاوها لمستحةيها اؤ لام اذا اراد 
اخذها على الوجه المقرر فى الفروع والخكية ا رالشرغينا مولاقهاة 
الفقراء والحتاجين وتسمى ضدقة ايضا وتداكز اقزاننا بالضلاة 


أ ميت 


بالكنات 0 السكتاب فُوَلِع تعلى وما ار إلا ليعيدوا الله 


#11 


#لعسين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ومن الستة 
قوله صلى الله عليه وس! الضلاة نور والصدقة برهان قال الذيم 
القونوى متكالى! على هذا ااديث فى توجيه كون الضلاة نورا 
ما حاضله ان المصلى نا يقبل على الله تغلى فى ضلائه ينوره ويلا 
قلبه بالمعارف ولهذا قالوا الصلاة معراج السالكين كا يدل عليذ 
قَولِه تغلى وا“حد واقزب وبحسب اقباله على الله تعلى يزداد 
ذلك التوز وهذا بنئهك على تفاوت اعمال المضلين فى الضلاة 
ويعرفك طرفا من سر قوله صلى الله لور عار ين 
فى الصلاة ووجه قوله صل الله ينا وسز والضدقة برهان اما 
برهان على جزم المتصدق مها بوجود الاخرة وما تدعنته من 


النارا تلان المال يحوب النفتن المتصيغة بالخواضن" الكاتيحة فلا 


اعسمة در 
























يُقَدَم على بذل المال ها لم يضددق باتفاعة فعا يعد رات :ما سذلة 
وفوزها بالعو. او حصولالسلامة من ضررمتَوَقَع وا نالصدقة 
تدقع عنه شر ذلك المتوقع اقوله ضلى الله عَليه وس صدقة الدسر 
تطنى غضب الرب وقوله اتهوا النار ولو شق عرة وقد تكرر 
كل ذلك فى 'السقةفان قلت آله قد انز 'ق الكديث الشبريت 
غى ندحم اسم مع إن التصهووكم تطات فى حق الما تطلب فى 
حق المشلة بل هئ مطالوبة ايضا فى شان غير لسن كالذئى مثلاً 
كايث,. اليه ما قررته فى ترحجة الباب فالمواب عن الاول هن 
واتجهتن الاول ان المراد امسر التشخض فتنتاول الذكر وألاتقى 
الثانى. ان سلج توخذ بالقياس على المسر والجمواب عن الثابى انه 





اقتصر على الاعم. الاغلب الذى شانه ان يصيز الى سعاع .نصة 
المسلينو الا فالذمى يندح اذا استشار و يبينله الصوا بك يندم هو 
وغيره بالذعوة الى دان الاسلام أوبيان الصراط المستقم واعظم 
ذلك نصكة ذان قلت لماذا اقنصر فى هذا احاديث على اقام الصلاة 
وايتاء الركاة ولم يذكر فيه,الصوم واحنم قلت اجابعنه القاضى 
عياض بانه اقنصر علهما اشهريما يعنى وكزرة بداو ما فى كثير 
من الاوقات لا سها الصلاةناها تتكرر فى اليوم جس مرات قال 
ولم يذكر الصوم وغير»ء لدخول ذلث فى اكمع والطاعة قلت 
وبق فى ذلك امجال لانه لم يذكر ق قاد الرواية السعع والطاعة 
وقد اودحم ذلك اليم اان جر حيثقال زيادة المع والطاعة 






















وقعت عند المصنف فى البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل ولس 
من طريق الشعبى عن جرير قال بأيعت رسول الله.صلى الله عليه 
وس على السعع والطاعة فلقننىفها استطعت والنصحم لكل مسا اه 
هذا وقدكان سيدنا جرير راوى هذا المديث رضى الله تعلى 
عنه محافظا على ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وس من 
نصح المسلين ومما روى عنه فى ذلك انه اشررى له غلامه فرسا 
بثلائمائة درهم فلما رآه جاء الى ربه وقال له ان فرسك خير من 
ثلائمائة دره 


م اتبيعه بار جمائة درهم قال هو لك ايا با عبد الله فقال 


سندنا جرير فرسك حي من ار بعمائة در هه اتبيعه خمسمائة درهم 


الى لم فلازال يزنده مائة دعد مائة حتى اوكله تماعمنائة درهم : 





م » 


اننع لكل م فهذا رجل اشرق عليه نور الرسول صلى الله 
عليه وس وتمكن الايمان من سويداء قبله. فحافظ على العمل يما 
عل وذلك ثمرة العم رضى الله تملى عنه ونفع ا جميع يركانه وبق 
ما يتعلق بالحديث الشمريف معثان المبحث الاول فى حك النصيمة 
شمرعا قال الخطابى هى فرض كفاية وشرط لزومها الامن على 
نفسه وعله انه سبل منه ب ند ال الحقق الابى 
ونقدم عدم اشزاط ذلك فى النهى عن المنكر فانظر الفرق بيلهما 
واجاب الشعخ السنوسى بان الامن على النفس شرط فيهما واما 
العم بالقبول فلعل وجه الفرق فى اشتراطه فى النصية دون تغبير 
المتكر نحقق التليس بالملفسدة فالمتكر فلا يسع السكوت عن تغبيره 
باحتمال عدم القبول بخلاف النصية فانها تكون فى مقام لم يقطع 
فيه بالوقوع فكانت اخف فان قلت ما ذكرته عن اللمطابى من 























إن النصيمة فرض كفاية يخالف ما قررته وقدمته علىالشهم محبى 
الدين التووى من ان النصيحة شاملة إلدين كله وكد قال سيدى 
ابراهيم الشبرخيتى انها لم تبق من الدين شيئا لانها من إجملتها 
الامان باللله ورسوله وطاعنهما والعمل يما قالاه من كتاب وسنة 
الواجب العيى والكقفاءى والمندوب ولا تحصر فى فرض 
السكفاية كأ قاله االخمطابىةالمواب إنالنصة تطلق باطلاقينا حدهما 
تحرى الاخلاص قولا وفعلا واعتقادا ويذل الهد فى الاصلاح 
سبرا وجهرا ولاشك إن هذا عين الدينكا قررناه وهذا المعنى 





هو الذى عناء الثخان النووى والشبرحب الاطلاق الثاى معن | 
اخلاص الم راى من أ لع 0 له وهذه هم 0 قال فها 
المطانى انبا فرض كفابة وهى الأرادة قْ حديث سيدا <رير هنا 
واذا عطفم! على الصلاة والزكاة والعطف يقتضى المغايرة فان 
قلتِ جعل النصيية. فرض عفاية يرد عليه قوله صل الله عليه 
وس المستشار تمن وهو بالخيار ما لم يتكلم لخعل المستشار مخيرا 
فى نصح مستشيره و لوكانت الاصور فرضاءما صصم الضير فييا' 
لان الفرض لا يخبير فيه قلت يستفاد من كلام العم النووى ان 
الوجوب فى الامور الدينية والكْيير فى الامور الددوية كتكاح 
0 َ او معاملة رحل وه و دلاك قلت و دن ن هذا الباب ب قولعم فى 
باب التكاح يحوز لولىااراة كم عيوب الزوجة يعنى اذا لم يشزط ظ 
الزوج السلامة منها قالوا واما.العيوب التى تمس العرض شيحب على | 
الولى كباب وعد رين كرهاينان يش ل الزوج السادية مها 2 فد 
الولى عن تكاح تلث المراة من غير بيا ن كان شول له وس 
العيوب وبالخلة يحرم الغش والمديعة امحث الشانى من نامل 
التبريعة واعل فبا القكر: اأكحصة وجدها عين النصيمة ذان 


مكز: دائئرتها ارشاد العباد لمصاهم فىالمبدا وامعاد.والله غنى عن 
العالمين قال العلامة سعد الدين النفتزابى فى شرح المقاصد البعثة | 
لطف من الله تعلى ور.جة بالعالمين لما فيا من حكم و«صالح لا 
صر منيا 0 معناضدة العقل شنا يستقك دراه 7 ود |0 
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البارى وعله وقدرته ومنها ؟ استفادة المكر من النى صلى 
للهعليه وسإفها لا يستقل به الفءلكالسمع والبصر والرؤية وامعاد 
حسما وءهنها ب ازالة اللموف عند الاتيان بالمسنات لكويه 
لا فى ملك الغسر بغير اذه وعند الرك لكونه ترك طاعة 
وهابآ 4 بان حال الافهال التى محسن تازة و نقح اخرى من غير 
إهتداء العقل إلى مواصعها ومنها ه ٠عرفة‏ منائع الاغذية 
والادءبة ومضارها التى لا تفى بها الحرية الا بعد ادوار واطوار 
مع ما فها من الاخطار ومنها 5 تكميل النفوس البشرية 
يب استعداداتهم الحتافة فى العليات والتمليات ومنبا ٠١‏ 
تعر الصنائع االمفية من الضروريات والمحاجيات ومنها م 
تعلم الاخلاق الفاضلة الراجعة الى الا مخاص والسياسات الكاملة 
الراجعة الى |جخاءات من المنازل#والمدن ومنها 4 الاخبار بتفاصيل 
ثوابامطيع وعقابالعاصىترغيبا فى المسنات و >ذيرا من السيئات 
قلت ويتمود لكلامه انه لم يع ثقل السبيم الصعوب بالحميد 
ف المزان مع خفته على اللسان الامن قول سيد واد عدنان 
| سيان الى الرهان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان >كان الله وبحمده #صحان الله العظم والجد لله اولا 
وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصعيه 
وس تسلي| 
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, ره واقراه الفاضل الى الماججد الجخ السيد 
مم اليف الاصغر شع اللدرسة وذاث هد : 
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وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله و”عبه وسل 
باب التوبة 

قال قتادة توبوا الى'الله وبة نصوحا الضنادقة الناصعة حدنا 
جد بن يونس. حدنا ابو شهاب عن الاعش عن عارة بن عير 
حديشين أدورهئا عن رسو الله صلى الله عليه ا والآخر عن 
نفسه قال ان المومن. يزى ذنوبه كانه قاءد مت جبل ماف إن 
يمع عليه وانالتماجر وا ذنوبة كذيات:ض على أ نعه فقال به هكذا 
قال ابو شهاب بيده فؤق “انفه م قال قال لالله: افرح بتوبة عبده 
من زجحل رك ا ب4 مهلكة ومعه راحدله عليباطءا مه وثرابه 
٠. 2 1 . .‏ ف ذاه قا 7 - ٠.‏ 0 1 ك3 -- | *ء 
فو ضع راسه 5نام نومة ثاستيقظ وقد ذهيت راحلته حى اند 
عليه لخر والعطث .ما شاء الله قال ارجم ألى مكانى فرجع قنام 

9 ب 8 م ا 
نومة م رفع راسه فاذا راحلنه عنْدذه 
يتعلق بهذا الياب مياحث كثرة ولكن تقتصسر حَلى 0 هنمأ 
الاول فى بعض ما ,تعلق بالتوبة الثابى فى خوف المومن من ذاربه 
المشار اليه بالحديث الاول الثالث فى فرح الله تعلى توبة عبدو 


المشار اليه بالحديث الاسانى اما المحث الاول ففى بعض ما تعلق 





بأتوبةٌ فاقول التوبدة من خصوصيات هذه الاءة يركته صلى 
الله عليه وس لانها لم :.كن فى الاتم السابقة واماكان من اذنب 
دلا وجذه مُكنويا على بات ذارمك:ؤرد ذلك فى الحديث الشر يف 
0 الول شه كل شل بي ساكل ويا الى بارتكم 
فاقتلوا اتشفسكر وقال لباته الامة بايها الذينامنوا توبوا الى الله توبة 
نصوحا عسى رإكم ان يكفر عتكم سياتكر الاية لعل التوبة كفارة 
لذنوبها وامه, بها على الوجوب وتفضل -حانه وتعلى فوعدهم 
قبولها ولا يخلف الميعاد فقال وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
وَيعَمُو عن السيئات قالت العلاء التوبة واجية وجوب الفرايض 
على الآعان من كل ذنب سواء كان الذنب 3 ااو صغيراكان 
حا لله تك لآو لادى أولقها سواء كان الذتب#غعلوماله او محولا 
لكن تحب التوبة من الذنوب المعلومة تفصيلا ومن الذبوب 
الجهولة الجالا لعدم علمه بها والنوبة واجبة على الفور فلو 
آخرها وجبت عليه ا'وبة ووجب عليه النوبة من ذلك التاخير 
والتوبة اغة مطلق الرجوع وشرعا نفور النفس عن المعصية يديث 
نش عن ذلك الندم على المع صى و لعزم على الترك فى المستقبل والاقلاع 
فى اين فاشْمل التعريف هذا على ازكانها الثلاثة وهى الندم 


والاقلاع ونه ان لا يعود واعظمها ااندم كا يثهد له حديث الندم 


توب حي ث كان هو الركن الاعظم على حد قله احج عرفه مع 
كونه ا<د الاركان وذهب بعض الصوفية الى انه ليس للتوية الا 
ركن واحد وهو النذم واستدل بالحديث المتقدم وهو قوله صلى 








الله عليه وسيل الندم دوية اما الندم فهو.ان يندم على ما صدر منه 

من عا امرة حل با رَكُ ما امه بفعله أو فل ا ا 000 
خلخوف عقاب ربه اما لو ندم على المعصية لضررها يبدنه او لكونها 
ذهبت ماله فلا تكون توبة واماالاقلاع عن المعصية فهو ركن فى 
النوية عند التلبس بالمعصية اما اذا انفصل عن المعصية فليس بركن 
لكونه غير متلبس بها الان حتى يومى بالاقلاع عنها واما نيه عدم 
العود ف المستقبل فقال الشيم سيدى محيىالدينالاحسن التفويض 


الى الله سيحانه وتعلى لانه لا ملك من ام نفسه شيئًا بل الله سيحانه 
وتعلى دو المنصرف فيه ثم إن العلاء اختلفوا فى التائب من معصية 
ثم يعاودها هل هو مَصْ للتوبة وهوما ذهب اليه القاضىالياقلاتى 
اولا وهو قول ابن العربى وامام إلحرمين واختاره المتاخرون 

وقالوا ان التوية الاولى حدة وهذه معصية اخرى نحب منها 
لنوبة بم انالكباير تحب منها التوية ا-جاعا واما الصغاير فاختلف 
فيها العلاء عل ثلاثة اقوال فقال القاضى عيد الوهاب نحب منها 
النوبة كإ تحب من الكباير قال ابوبكر بنالطيب وهو المثهور القول 
اثانىانها لا فتقر الله بل النويةمنها هواجتنإبالكبابرستدلا 
بقوله تعلى ان #تنيوا كباير ما تنهؤن عنه نكفر عكر سيئاتكر 

وندخلك, مدخلا كريماو حخديث الوضوءلاوضو 2 ا 
القول اثالث إنالصغيرة ان كانت هس تبطة بكبيرة كالقبلة للزتى 
ناي منه غفرت ولا يقتقر الى توبة وان كانت متقردة اقتقرت 


| لى توية تم اناك لنوية,اذا حصلت يشروطها هل + تقبولة قلعا 
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او ظناً فذهب القاضى ابو بكر بن العربى الى انه لا يفطع بها 
وذهب الامام ابو امسن الاشعرى الى انها مقطوع بها وأنلملاف 
أئما هو فى توبة المومئ العاصى اما توبة الكافر من كفره و 
اسلامه فهى"مقبواة بالاججاع لقوله تعلى قل للذين كفروا ان بتهوا 
١‏ يففر كلهم ماقد سلف (البث الثانى ) فخؤف المومن من ذنوبه 
وانه يراهاكانه قاعد نحت جبل ياف ان يقع عليه وذلك ان 
الل #حائه وتعلى حبب الايمان المومن وزينه فى قلبه وكره اليه 
التكفر والفسوق والعصبان وازع عنه شهوة الكفر وابق شبوة 
غيره من الاشياء من حلالها وحرامها ليبلوه فقال له جاهد نفسك 
00 ليوات نقد كفتك الشيوةالعظمى الك يده وهن 
القرك وَلهذا لا نحذ مومنا له شبوة فى الكفر ادلا لان الله 
سصانه نزعها منه بايصال نور الامان الى حبة قلبه ولا تحد مومنا 
يريد معصيته ان يعصى الله تعلى بلانما يريد وضاء شهواه ويطلب 
العفو من ربه ويخاف عقابه بحلاف الكافز فانه يريد معصية الله 
تعلى والكروج عن امهتم ان اللموف من اسباب الثوبة قال جة 
الاسلام الغزالى االموى على مين خوف اللمائة وهو اغلب 
خاو ف التقين لاله فيه |المطرالنام وخوف السابقة وهواعلا اقسام 
انكوف وادلها على كألالمعرفة بالله انه وتعلى لا نالمامة تبع لها 
وفرع يتفرع عنها بعد تخلل اسباب كثيرة فاتلمامة تظهر ما سبق 
نه القضاء في ام الكتاب ذاللمايف من السانقة ملتفت الى الاصل 
واللخايف من اللمائمة ملتغت الى الفرع والاول اكل و لذلك يبتى 





(ره» 
























خوفه وان كان فى طساعة الصديمين و اما الآخر فهو فى عرضة 
الامن والغرور ان:واظب على الطاعة: واذا كان ع بجع . الامص. 
الى القضاء الازلى فالواحب,اذا بفويص الام الى المشيثة اى ان 
الماك الجريد فان الا صستيسط مشيئتة ارتياطيا خارجا عن 
حد المعقولات وهو:الذى قطع قلوب العار فين بالله تعلى من الاتبياء 
ف دوم لاله يشل ما يشابك نان سن وى لكا ليا عر 
هداها ولكن حق القول منى لاملان جه من النة والناس 
اججعين نم اية ما ظء, للعار في ناستقراء خنى السابقة من جلى الاس.باب 
الظاهرة على الموارح فن يسرت له اسباب الدير فكانه كوشف 
له عن حقوق سير السابقة التى سبقت له بالسعادة والضد 0 اذ 
| كل ميس لما خلق له وكيف يامن المطيع هن تغيير امال وقلبه بين 
إصبهين من اصابع الر-جان يقلبه كيف يشاء والقلب اشد لبا 
ْ من القدر فى غليانه ون دعانه صل الله عليه ا با مقلب القلوب 
نبت قلبى على 0 روى ف الديث الشريف عن ابن 
مسيعود رضئ الله عنه ان الرجل لبعمل عمل اهل المنة بحت ,لا 
يكون ينه وبيلها الا ذراع فيغلب عليه كتابه الذى: سبق فيضم اله 
بعملاهلالنار فيد خله الله النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار 
حتى لا يكون بينه وببها الا ذراع فيغلب عليه تابه الزى. سبق 
فيخم له جمل اهل المنة فيدخله الله المنة ومن هنا قال بعض 
اعارفين ان الانسان لاا ستصغر طاعه ولوكانت قليلة ولا بتصغر 
معصية ولوكانت حقيرة حيث لا يها ليله يتم له با ( الث الثالث) 


برخ او 
/ و ٠‏ 





فى فرح الله تعن ,بتوبة عبده المذكور فى المديث الشالى بقوله 


صلى اللة عليه و سا لالله افر ح توية عبده من رجل 'زل منزلا 
الى هذا الطديث من احاديث الصناتة الى لا ينقد ظاهرها 
وككنها حك المتشابه من القرآن الذى اندتى السلف والخلف على 
تزه تعلى عن -جله على ظاهره لاسحاته فى حقه سحانه وتعلى 
وانما اختاقوا فى فويض عل معنام اليه تعلى او تعيين معنى مجم 
يعمل عه الاقظ فالسلف على الاول والوقون عندهر على قوله 
تعلى وما دعل تأو يله الا الله و-جلة وله وال انون ف الم لعل مستائقة 
مقابلة فى الى لقوله تعلى فاما الذين فى قلوعم زيخ فتبعون ما 
تشابه منه إبتغاء النتنة وابتهاء تاو يله و اذلف على !! لتاى والوقؤاقف 
عندهم على, قوله والرا نون فى الع نةولون امنا به لانه معطوف 
عل لفظ الحلالة و-جلة نقولون آمنا به حالية هذا ما قرره المتكامون 
والر اجتم مذهب الدلف ولذلك اقتصر عله اكز المفسر 

رن ال فتفسر توله تعن 'هوالذءٍ انزل علِك الكتاب الايد 
يقابل الحسكر رتبتان مهمة ومفصلة اما الاولى فامهاءها دوتف 
ا بها على تعريف الله تعلى من غير واسطة النفس من فكر ولا 
ارس الذر وى اك ف اوائل السؤر ااتسدة والمثمر 

كالم والروطه ودسين وحم وغير ذلاك من سور اقران وها 
افت.الؤتيب ذه لتلق الخلق بادى ام الله 5 والو كو" 
والاستسلام الى ان عن الله مله نحم من إدنه واما الثانة فتثابه 


اكات المنصل امسلل على احبات الله تعلى عن ويه رحو« 
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أعم ه ورتب أقامة خلقه بابدع كلته واول ذلاك قَْ راسك القزان 



















العظيم اخباره تعلى عن استوايه بقوله ثم استوى الىالسعاء وقوله 
ذاغا تولوا فم وجه الله وقوله فانى قريب وقوله ”هل ينظرون الا 
ان ياتيهم الله فى ضلل من/التمام والملاتكة وقوله الرجان على. 
[إااعرش استوى إلى غير ذلك من الايات ومثل ذلك ما اختر عنه 
صل الله عليه وس امن محفوظ الاحاديث التى عرف بها امته ما 
يحملهم فى عبادهم على اللد واللمشية والوجل أوسائر الاحوال 
من نحو حديث ازول والصورة واعدك والكف والانامل 
دغر ذلك من الاحام ال ور ل 000 واح, 
بجمعها الدارقطى رجه الله وذكر بعض امتكلمين مها <لة لقضد 
الناويئل وشدد النكير فى ذلاث اعة اللديث فن ذلك ما يؤثر عن 
الانام ا-جد بن حنبل“رضى الله تعلى عنه وعن سائر الايمة انه 
قال احاذيث الصفات صناديق «قفلة مفاتعها بيد الله إتاويلها 


ثلاوسًا وكذلت اعد الثقهاء وشياهرا لامد الموامنين وهو الذى 


م 
اتجعت عله 'التعابة كال النازن ق. سسرء :نان فل الأرزان 1ل 
لاركاذ الفلاد فيلا كان كاه عكمنا فاللواف اند الياظا اعرد 
وعلى اداوهم وكلاههم على ضر بين الموجز الذى ّ» بح على 
امع وهو المترك الطول والتاى'المقاز.ءة الكاية والاتار اله 
والتاحهات وهذا هر السسن عندهم فانزلالقرآن على الضر بين 
لتحقق ععرهم فكانه قال عارضوه باى الضربين شَتمم ل 

كاة محكما لقالو! هلا تزل بالضر باسك عندنا هذا هو مذهت 





السلفأاوذهب المتاخرون الى الناويل ولتكن اختلفوا فى كيثيته 


فذهب جهورهم الى ان كل -جلة “عمال ارادة الظاهر منها كةوله 
تعلى الرحجان على العرش استوى وغيره ما اوهم د هه راكنا 
إلى كاز انها التحدة المع لانها الفاظ مستعملة واستعمال الافظا 
أما فى معناه اقيق وامافى معناه اليجازى وذهب فى الكشاف الى 
انكل جلة معناها على خلاف الظاهر طريق التاويل فيها ان تاخذ 
الخلاصة والزيدة من غير اعنبار لمفر داتها باللقيقة واجاز فتعير بها 
عن مقصودك كا سول فى الر-جان على العرش استوى انه كناية 
عن الملاث فان الاستواء على السرير لا يحصل الا عن الملك لجعلوه 
كناية عنه وكذا فول تعلى والارض جبيعا قبضته يوم القياءة 
والسعوات ماويات بعينه والزيدة تصوير عظةه وكنه جلاله من 
غير ذهاب بالقبضة والهين الى جهة حقيقة او محاز الان 
هذا التصرف التام فى اعظم ما يشاهد لا يكون الاومع تمام القدرة 
وءَحمَةَ الخلال لجعل كناية عن العظة والجلال اذاعر هذا فالفرح 
فى حديث الباب غير جائز على الله تعلى بالمعى الماعارف فى نى آدم 
لانه اهمزاز طرب تعده الشخص فنفبه عند ظفره مطلو به وحينئذ 
يحرى فيه المذهبان ذالسلف موا منه ومن اشباهه ما وقع فيه 
الرّغيب من الاعمال والاخبار عن فضل الله تعلى واثيتوا هذه 
الصفات له تعلى ول يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهي تزه تعلى عن 
صفات الخلوقين والمتاخرو ناشتغلوا بالناويل فبعضهم قالاناطلاق 


الفرح في حق الله تعلى يحاز عن ارضائه لان إن فرج بحن خاد 








لفاعله بما سال فعبر عن اعطائه تعلى وواسع كرمه بالفرح و إعضهم 
قال أن النشبيه ع كن عقلى سس غير نظر الى مغرداته بل توخدذ 
أزيدة والخلاصه من المجموع وهى غاية الرضى وماته.و!نما'ابرز 
ذاث فى صورة إلنشبيه شريرا اع !لرضى فى نفس الدامغ وتضيويرا 
له ومثل هذا يقال فى محباته تعلى فى خديث كلنان جتان إلى 
آئر جان خفيفتان على الاسان ثقيلتان فى الميز ان سحان الله و حمدء 


سان إلله الععام 









ظ 5 واقراة الفاضل الزى الغالم لفت الفيه” 
ااصادق داود قاضى جبل! انار وشجم المدرسة 
١١‏ تذكوراسسوذات'صداعطرتوم الارصاء 
0ق( ران نت جم 


وبالمبد الصضل إلى الشيهم الامام تاج التحارير الاعلام من اتتظمت 
تعدره العظهم عقود الملة الاسلامية 4 افكت بدرر ه تغور أنشر بعة 
المدية رع 2د ب ٠‏ اسماعيل اليضخا, ل الى رجه الله تععلى 
باب 0 العفو واص بالعرقف تعض عن الذاهلينالعرف المعروف 
انبأنا او الهان قال انبأنا شعرب عن الزهرى قال انبالى عبيد الله 
أن عبد الله بن عتبة عن .ابن عباس قال قدم عبينة بن حصن ن 
حذيفة فنزل على. ابن اخيه المر بن قبس وكان من النفر الذين 
يد نيهم تمر وكانالقراء هواصداب محالسعر و مشاورته كهولاكانوا 
أوشبيانا فة العبينه لا بن اخيهيا ابناج لكو حه عند هذا الاميرفاستاذن 
لى عليه قال ساستاذن. لات علبه قالابن عباس فاستاذن الر" بن قيس 
لعيينة بن حصن فاذن له عر شلا دخل عليه قال هى يا ابناللخطاب” 
فو الله ما تعطينا المزل ولا تحكر بيننا بالعدل فغضب عر حتىهم 
ان يوقع به فقال*له ار يا امير المومنين ان الله عن وجل قال لنبيه 
الماهلين والله ما حاوزهاعر حين تلاها عليه وكان و قافا عند 





زه »> 


اتات الله حدثنا يحبى قال انيانا وكيع عن هشام عن اببه عن عبد 
لله ابن ال ير خذ العفو وام بالمعروف قال ما انزل الله الا فى 
اخلاق الئاس وقال عبد الله بن براد حدثناابو اسامة حدثنا هشام 
اخبرنى عن ابيه عن عبد الله بنالز بير قالاعى الله نسيه ان ياخذ العذو 
من اخلاق اناس او كا قال بعد ما عد الله #يحانه من اباطيل المثمركين 
ما يشق نحمله و لايطاق ١‏ ام سيدنا افضل االملق على الاطلاق مجاهم 
مكار مالاخلاق ٠‏ ودماه الى محاسنها التى من جلة افرادها الصضح عن 
المذنيين : ترغيبا لهم في الايعان وسلوكا للرفق علا مقتضى ارساله 
رجة إاعالمين . ذقال “داه خذ العفو وا بالعرف واعىض عن 
الماهلين ٠‏ والءفو مصدر عئ بمعنى سهل وتيسر فعل معنى مفعول 
والمعنى اقبل ماعن لك من افهعال النناس ولا تكلفهم ما يق عليهم 
وارض مهم بما تبسر من اع الهم ولا تشدد عليهم فان ذلك يبعدهم 
منك ويينغر هم عنك او المعنى خذ العفو من المذئيين دفحا ونحاوزا 
عنهم فالقصد به ظادره اى أعف عن اذنب (العفو افظ مشترك لمعان 
وفيه استعارة مكنية <رث ديه العفو بام #سوس يطلب فيوخذ 
او المعنى خذ الاضل من امو الهم ؤاقبله من صدقاتهى المصروفة فى 
وجوهها فاصرفها فى م-صقييا من الفقراء اعأنة لهم على الخير 
وتعاونا على البر والتقوى وذلك قبل وجوب الزكاة وفرضها 
ظاراة ان اياخذ من صدهاي ماعق وسنهل :عله وهو التضل 
الزايد على نفقهم ولوازههم ويطلق العفو على ترك عقو به المذنتب 


وهوارك المكافاة وذاك لا يستازم الصفم ولذلك قال تعلى 
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صفصوا .قال حق فانه قد يعفى الانسان ولا إصفم والصفم براء 
التقرديع باللسيان والاستقصضاء 1 اللوم وى لفسبير الامام الزارقل 
يدخل فى.قوله: خد العفو توك التدده فى كل ما تولق باطقون 
المااية و كد 5 ا رافقهاو ا الله عَمهم أل اللدزم قَْ زكاة الغنم 
اما هو الوسط فلا توخذ كر 1 النان كالا كوية قال مالكو هئ شياة 
شعن توركل فلن كانت كرام كلها او شر از اكلها والمشهوير بلى بها 
زه من غيرها نما هو وسطو 
اجنو توك التقد ينا ىول ماتطلق باظاقوؤ: وطق مع الناس 
بالخلق الحدن وكرلك العاظة فى دعق انان ان اق بان ن بدعو هم 


الحاصل + يدخل فى قوع خذ: 


برفق ولط ف كاكان فعله عليه السلام وك ذاكان العناء الاخبار 
العارفون فانمم فى مواعظهم كانوا يسوةون الاس الى الله تغلى 
بعبارات لطيفة سهلة من غير عنف ولا قيار ولا اظطهار صلاية 
فى العبارة عارفؤن رما نسح وما يغسد فانتفم الناس بكلامهر انتفاما 
عظها نقله صاحب المواهب القدسية عن العارف بالله .الدنوسى 

رضى الله عنه وقد قال الامام. الشاطى فى الموافقات فالتصديبق 


الى زلبق بالجهور ماكانت مقدمة الدايل فنه دور ية او قزية 


منه :ونهوا الذئ نيت طليفة#فى ١‏ ادس يغة كا نه اقرآن على امثاله 
كةوله تعلى افن يخلق كن لا اق قال وءع 
الناف فد تصدوا جسن 0 اسيل ها على عقويك | حلا" دمن 3 


وقد اطال 2 سان دك وف اديه الثمر يف اهن نا معكادس 


١‏ ل _- به 


الافبيل دان كر اام حاان قدو ضدى لي هه 0 0 
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55 برفق وبدر على حسب فمعه بدون تدقيق وتفصيل لا سعه 
عله فان لم يفءل ذلك صار ممن يتعاطى التعليم بدون عل ولا 
حتكتهالحار يب ولا نظر بنور الله وقد قال ابن العربى فى 1 
والقواصم ولقد اخيرنى غير واحد عن ابى حامد الاسقراءى انه 
خرج يوما على اصكاءه مسرورا فسالوه فقال ناظهرت أليوم عاميا 
فظهرت عليه فقيل له وانت تظهر على الايمة فكيف تفرح بالظهور 
على العوام فقال العام برده مه وءَدّله ودينه واعاى لا يرده هه 
هذا كلامه وقول خذ العنو هذا اللركيب الكريمام من الله تعلى 
خاطب به سه والزمه العمل كازرم الاخلاق ومحاسنها وهى 
الجع آي فيه وعنه عليه السلام بعت لام مكارم الاخلاق وعام 
محاسن الافعال وقد قرروا ان الاخلاق ثلاثة عقلية وشهوية 
وغضبية فالعقلية المكمة ومنها الامى بالمعروف والشهوية العفة 
ومنها اخذ العفو والغضبية الشجاءة ومنها الاعراض عن الجاهلين 
والعفو من اخلاقه كانه قال سعيد بن هشام دخلت على عايشة 
رضى الله عنها فسالتها عن اخلاق النبى صلى الله عليه وس قالت 
أما نقرا القران قلت بلى قالت كان خلق رسول الله صل الله 
عليه وس القرآن واتما ادبه بالقرآن مثل فول خذ العفو واص 
بالعرف واعرض عن الماهلين ولا خفاء ممابو”. من حلمه 
واحياله وانكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة 
وهو صلى الله را لايزيد مع كزرة الاذى الا صبرا وعلى 
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وهو افعال اير وقيل العرف المارى بين الناس, اى العادة 
والعرف لغة عو ما يعرف بين الناس من قول او فعل واما العرف 
الاصطلاج فعلى شين قولى و فعلى اما القولى فهو إن ينقل الشارع 
لفضا عن معناه الاتوى الى معنى آخر يصير هو المتنادر الى الذهن 
منه عند الاطلاق واما الفعلى فهو أن يغلب على الناس معن ثى 
زمنه عليه السلام ويطلع عليه ويقرهم عليه او فى زمء الصصاية 
واانابعين ويقرون ااناس عليه من غير تكير فهذا يخصص العام 
ويقيد المطلق وسين ال ىمل وهوالمراد شّول ابن السبكى فى ججع 
الجوامع و 2 ان العادة بيرك بعض: المامور تخصص ان اقرها . 
النى صلى الله عليه ف او الاحجاع وى الغيث ث الهامع على جع 
الموامع واختلف النقل فى ان الغادة مخصص ام لا فنقل الامام 
فخر الدين وانباعه انها خصص كا اذا ورد من الشارع لفظ عام 
ووجدنا اإعادة جارية باخراج بعض افراده كالنهى عن بيع الطعام 
بالطعام متفاضلا اذا جرت العادة بيع بعض الاطعهة متفباضلا 
شكون العادة مخصصة اعموم ودالة على جواز التفاضل فى ذلك 
الطعام ان كانت تلاث العادة ٠وجودة‏ فى عصره عليه السلام 
واقرهر عليها ومثال 322 العادة اإنعلية لاعام جل قوله تعلى 
والوالدات يرضعن اولادهن الاية على غير الشريفة واخراج 
الشرينة من ذلك الععوم وانه لا يحب عليها الارضاع لان عادة 
8 إن مرايعة العدر ل , رطع وهذه العادة 'نيت فى زهن 


بى صلى الله عليه وس وأقرام م عليها ومن ا 
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الترفٌ فى الاية العرف الجارى بين الناس اى العادة الفاضل 
38 بعك المائة حي قال قال فى المدونه اذا اختلف الزوحان 
قُ متاع البيت قضى للمراة ,ما هو :شان النساء وللرجلى مما هو شان 
جاوما صل لما قضى به لار حل ل لا نالبيت سه فى محرى العادة 
فهو نحت يده فيقدم لاجل اليد ووافق مالك انو <نيفة رذخى 
اله عنهما واما الفرق بين قاعدة المتداعيين شيئًا لا يقوم احدهما على 
الآخر الا تححد ظاهرة و ببن قاعدة المتداعيين من الزوجين فنقول 
أنا فول تعلى خذ العفو وام بااعرف فسكل ماشهدت به العادة 
قضى به لظاهر هذه الاية الا ان يكون هنا بِنة ولان القول قول 
مد العادة فى مواقع الجاع هذا *لماص كلام القرافى ورده 
المقرى فى ترنيب الفروق بان الاستدلال بالادة ليس بالقوى من 
حيث أن العرف ينازع اللخص, فى تفسيره ويقول ليس المراد ما 
ذكرته ايها المستدل وقد وافقه فىالرد 2 الراك لمرو 
بالغرياتى فى حو اشىالمدونة وقال الاستدلال بالابية ليس بحن لان 
المراد بالعرف فيها المعروف الذى هو ضد اللمنكر والمعروف الذى 
معناه الصدقة والاحسان على ما دل عليه الحخديث نعل ذلك عنهما 
العلامة اليم عظوم فى خامس اجو ته وله قلت والظاهر ان 
ما قله القرافى يح غير باطل + اذ “حاب المق عليه هاطل * 
آذ من فسسر العرف بالمعروف الذى هو ضد المكر لا ينع تفسيره 


بالعرف اىالعادة اذ من -جلة الام بالمعروف انقاء العرف الموافق 
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للشسريعة وعدم تغبيره فابقاءه! حسان و تغبيزه مذكر لا ييرزتب على تغبيره 
من مفاسد وعبارة الشهم زيتونه فى حواشيه على ان السنعود والمعنى 
مس الناس باجخيل الو صئ الحلق و الفعلى المتحسن عادة وشرعا وعقلا 
وطبعا من الافعال والاخلاق المكتسبة المنوطة بالاختيار فاها 
قرريبة غاية القرب من قبول الناس أها وفسسه فى اللباب بالمعروف 
عند الشرع هن كل ما يعرفه هذا “لخ صكلام اشيم 0 
الله وقد قال القرانى واذا جاءك رجل من غير اهل اقلهك يستفتيك 
لا بره على عرف بلدك واساله عن عرف بلده واقته به دون 
عرف 'بلذك والمقرر فى كتبك قال فهذا هو ان ااواضح واللتود 
على المنقولات ابدا ضلال فى الدين وجهل مقاضد علاء المسلمين 
ذكره فى الفرق الثامن والعشسرين وحاضله ان هن احاز ان بشفسر 
الاية بالعرف المارى بين الناس العلاهة بن جزى ويعه الشهاب 
القرافى وابن شاس كا نله اشيم عظوم فى سابع اجوتته ويتفرع 

على هذا الافشير من مذهبنا فروع :لما ان المهر والكراء اذا لم ٍ 
ذكر كما اجل يؤجل:بالعادة وهثلهما الدين و مل على العرف 
ولا يكون فاسدا ومها ما جرت هه العادة يتونس ان اجر ةكاتب 
الصداق على انزو ج كا نقَله صاحت البرناخ عن اليرزلى ومها 
مراعأة قصد الحيس ذيا رى العادة فى غراعاته لاله قد يراعى 
قصد الحبس فى بعض الاهور دون لفظه كالزيادة فى متت الظلية 
لفاضل الذراج كا فى احاطاب ومنه ما جرى ببه العرف فى بعض 
المكنرة افكحة عن" الباراعن طلم 1 امور ار لد 
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ان ينتفع بها فى موضع خاص وتعذر ذلك جاز الانتفاع بهافى 
غيره ومنها ما جرت به العادة من القضاة ان عقده, لاأكرية ربع 
المبس مل ما ام يبوه فان بتنوه لم يقبلوا زيادة الا ان يثبت 
فيه غين فيفسز والغين ما'بت حصوله عند العقد على ٠ةتضى‏ 
جوات ابن رشد فالعرف عندنا من القواعد الشرعية يحب العمل 
به وقد جعلوه كالششسرط كا قاله القرافى وابن رشد وفى البرناح 
واذا امى اندان وكيله باشزاء جارية او ثوب فاشزى ما لا !صلم 
بللوكل ف يلز»ه ابن قاسم والزءه اثنهب قال فى ابناج والصواب 
مراعاة العرف لانه ظاهر.الاية فالمشهور نشدي العرف علىالنص 
وهو الذى حكر به" القاضيان ابن رشد وعياض وها ما !جمل فى 
الاطعمة فى بءض الاعراس وقصد الناس نه المفاخرة وعرصه 
لا اكاه فلا ينغي ان يحضره ذفان حضره عن ضرورة فلا باكل 
منه ألا قدر ما يطيب به فس صاحبه على العادة كا فىاختضار 
توازل اابرزلى لملولو ومما جرت هه العادة وان لم يكن فى زمنه 
صلى الله عليه وس القيام للداخل فن فعله لنطبيت حال: الذاخل 
ودفع الوحشة. ان كان فى البلاد عادة يكون من قبيل:العشسرة 
كأ فى نفسير. حق والذى افتى بجوازه عن الدين بن عبد السلام 
قال ولو قيل بوجوه ماكان بعيدا لاله يؤدى لإقاطعة كا نقله 

القرافى فى فروته وقوله واعرض عن الجاهلين اى أصفع عنمم ظ 
وائركهم وما هر عليه هن غير مجادلة ومكافاه فاص نيه عليه 


السلام ان..صفم عنهر لان المقصود من البعثة ان يبلغ الرسول 
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تكليف الله الى انفلق وذلث لا سم ألا اذا مالت تقوسهسم اليه . 
وشكيت قلو بهم لديه وذلاك 0 يعم الا اذا كان زعا لعغو عن 
أساءتنهم و خصهم 6 البر والشفقه قِلهِذْه الاسيات وجب 
ان يكون الرسول' مبرأً ٠ن‏ سوء الخلق فقد ساس عليه السلام 
العرب بسياسة طهر بها قلوبهم ورباهم تربية محا بها عيوهم 
واحوّل جفاءهر وصبر على أذاهم الى ان انقادوا اليه واجتمعوا 
العطيد وإفضائاة. اللسمة ماما وله فم ذحة |51 اذا 
'| كان يقول اللهم ارزق دحية الكابى الاسلام ثلا دخل دحية 
الاسلام اوجى الله ل النى صلى الله عليه ا ان نا تمد ان الله 
درك السلزام ويعول ان دحية بدخل عليك ل وكان ف قلوب 
لاححاب شئ من دحية من وقت الاهلية لا “معوا ذلاك كرهوا 


٠.52 ان‎ 


يكن دحي فها نهم ثلا عل ذلاث رسول الله صلى الله عليه 


ل 


را أن يعول لهم مكنوا دحية فو حدوه فيرد 3ل4 َك 








لالم فل دخل دحة ان رقع التى صلى الله عذنه م 
د . 
رداءه ص ظوره وبسطة على الارض دين بنك نك فقَال دحية هكذا 
واشار ال ردانه فى دحية من 3 رسول الله صلى الله عليه 
ع ورقع رداءه وقبله ووضعه على رانه وعينيه وفال ما 
شرائْظ الاسلام: اعرضبا علئ فقا ان نول لا الام الا "الله عي 
رسول الله فقال دحية دلات ثم ووع البكاء 1 دحية 0 علية 
السلام ما هذا البكاء وقد رزقت الاسلام فقال ابى ارتكبت خطئة 


مدال نه 


ود > 
ا ا يي م 

















قتلنها وان ل ان 0 من بجيع مالى خرجت 3 
السلام وما ذلاك يا دحية قال ابي كنت رجلا من ملوك العرب 
واستتكفت إن تكون لى بنات لمن ازواج فقتات سبعين من ينابي 
كان ببدى تحير النى على الله عليه وس وأذك حول 
جبريل فقال با #د ان الله يقّرئك السلام ويقول قل لدحية 
وع:نى وجلالى انك لما قلت لا اله الا الله غفرت لك فر ستين 
سنة وسيئاتك ستين له-1 فكيف لا اغفر لك قتل البنات فى 
عليه السلام واصعابه فقال عليه السلام الاهى غذرت لدحية فى 
قل بنانه بشبادة ان لا الاء الا الله مرة واحدة فكيف لا تغفر 
للومنين بشهادات كثيرة وبقول صادق وبفعل خالص افاده.حق 
فى تفسيره قال و قلا يوجد من يتصف بالاخلاق السنة منالمشاح 
والعلاء فى هذا الزمان الا من عصعه الله وهداه الى التمسك 
بالشريعة والتادب باداب المقيقة و قُوَلْع تعلى خذ العفو اى 
تخلق يخلق الله ذان العفو من اخلاته تعلى ومعنى وام بالعرف 
اى المعروف وهو طلب المق تعلى لاله «عروف اعارفين 
واعىض عن الجاهلين يعنى عن كل ما يدعو لك اغير الله ذانالجاهل 
هو الذى لا يعرف الله ولا يطلبه والعالم ٠ن‏ يطلبه و يعرفه ويم خذ 
من الاي الكريمة ان خم عن السفيه مندوب اليه فاللل جاب 
الافات وم الاخلاق فقد ساد احنف بن قيس بعقله و حله 


1 


عليه ققال زين العابدين للرجل ان كت كا قات فاتتعفد +الين» 1 
وان لم اكن نستغفر الله لاث فقام اليه الرجل ؤقبل راسه وقال: 
حلت قداءك لمق ك] قلت لاقع" إلى" ال غفر انلك "إل ذقال 
الرحل الله عر جببك الحعل: وسثالته وقد قال اليم الاك قدي أ 
محى اادين ابن عربى رضى الله عنه شرط التكامل الاحسنان ' 
ان اغداكنة وهم لا يثعرون كلقا باخلاق الله تعلى قانة دائم ١‏ 
الاحسان الى 'من سعاه, اعداؤء مع:جهل الاعداء .به وتدخل ف 
قوله واس بالغرف عض “الاأبطار :الاستقداد لذار القرَاز وى 
قواله و2 عن .الماهلين الحض على الاق العو النتزه'عن 

زعة السفهاء وغيرٌ ذلاك من الاخلاق الجندد والافاك الستديدة 
فافل التقوى احاقيقيد هر العلاء بالل | اتابعون له عليه السلام الذى 
يدوب المذنب عند وعظه ورتوي"العاصى مغر ذسمعاع لفظه ك:فن ١‏ 
فاسق ثاب فى #لسه ودخل فى الطاعة و من :مخالف اب :الى 
الحق ساعة وعظه وآمن فى الناعة ثم قال الامام !امار قدم"' 
عيينة. بن حصن الفزارى فنزل على ابناخية ار بن قيش وكان| از 
من النفر . الذين يدنيهم اى يقر بهم عر ابن. اتاطاب وكان القراء 
هر احكاب محال عر ومشاورته كه و لاكانوا او شبانا أى سؤزاء 
كانوا كبارا فى السن او ضغارنا فقال عبن لان الخيه اى الخر بن 
قبس نا ابن الى للك" وتجه الى منزلة عند هذا الامبر يعى عر ن 
االمطاب فاستاذن لى عليه قال ساستاذن لك. عليه قال اتن عبا 


فاستاذنالطر تنقيس اعبينة بن حصن فاذن له عر ثلا دخل"قال"تقى 
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| تكسي النباء وسكو نالياء وهىكلة نيديد يا ابناللمطابو الله ما تعطيا 
الأزلنواى العطاء السكثير .ولا تحكر بينتيا بالعدل فغضب بمر حتى 
هم ان يوقع به وكان شديدا قَِ الله فقال له احخر نا امبر المومين ان 
الل عن وجل قال لنبيه خذ العفو و مم بالعرف واعرض عن 
الماهلين وان هذا بض عه عريذة 4 حصن من الماهلين ‏ و الله 
ما جاوزها عر 
تلآهاعليه ار بل بادر إلى العمل بها و امتثالها ذا ض عن عيينة وكان 
عر وقافاعند كتا ب؛لله اىعند حدو دهملا _تعغدىما.ام به ولا يفعل 




















رضى الله عنه اى إنه ل يجاوز حكاية الايه. جين 


مأنيى عنه يقال الذارى رضى الله عنه قالى انبانا وكبع عن هشام 
عع ايه عن ابن انزبير خذ الءفو.واص بالعزف قال ما انزل الله 
الا فى إسخلاق الناس وعن عبيدب الله ابن الزبين ام الله نبيه صلى 
الله طره سلبان ياخذ العفو من ابخلاق الناس اوكا فال قال فى 
قع البارنى والى.ما ذهب. اليه بن الزبير من تفسير الاي ذهب , 
مجاهد و خاافت نى ذاث بن عياس وقال ااراد خذ ما عفا لك.هن 
اموالهم اى ما فضل وكان ذلاك. قبل فرض -الزكاة ورجع الاول 
ويوخد منقوله لاك وجه عند هذا الامير انه يشبغى للمرء ان يجحعل 
لنقسه سندا يحده وقت الاحتياج فقد تقل عن امام دار الكجرة 
رطى الله عنه انه اوصى الشافضى رضى الله عنه عند فراقه له 
عن امور منباقوله واتخذ إك ذا جاه ظهرا ثلا تسخف بك العامة 
ونقل عن سحنون رضى الله عنه انه قال , رايت كل شئ يحتشاج 
لإبجناه ميخي العو إى. فلا يب ان يكون امعالم ذا جاء: قال بعيين 
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الشيوخ وهو كلام صدق:ووول حق افاده العلامة العدوى فى 
حواشى الارشى فى شرح الاطبة ويوخذ من قوله وان هذا 
ون الماهلين ان من جقساءعلى امير او نائمه كقباض ‏ لععد| 
و أسكنانا اديه والا اعرض عله وعفا و صف وارفق بهم فعل 
اعخلفة ‏ المذاكور وق انان والعخضيل إن القافى الندن له 
اك غك بالعقو به على ء ادناواله بالقول فاذاه ومثله ءن اذى 
سيم قَْ كله وان 2 
فى البرنامٌح وقوله وام بالعرف تقدم ان صاحب اللباب فسره 


رضى الله عنه. بلا اله الا الله 


لانها الراك الاص وهداره سكل مامور معلوم من ااوجى مله 


تعلى لايتم نه فاحسن اللسنات وافضل الطامات العلل بالله و طمريقه 


المعروف علد الشمرع و قسسره عطاء 


لو حيد وقد قال دلى الله عليه عر خددوا يمانكم قبل .نارسول 
لله كيف نحدد اانا قال أكثرواءن قول لا اله الا الله ويدخل 
قَْ وله واص بالعرقى الصدقهة وقد 0 النى صلى الله عليه 
وس عليها اكانه لشذعل الناس رتصدةون وكان او امامة الباحلى 
جالسا بين يديه عليه السلام وهو يحرك شفتيه نقال له النى صلى 
اله عليه - ماذا. تقول حن رك فتك قال إن أراى لاس 
ضدةون وليس معى شي اتصدق .ه فاقول فى نفسى معان الله ' 
واد لله ولا اله الا الله والله اكبر فقال صى الله عليه وس هولاء 
أكلات” خير ,لات من مد ذهبا تتصدق انه اعلى الاي و 9 


لزمس من قال س#عسان, الله وتحمده يوم العيد تلامالة.ملة 
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واهدى ثوابها الى الاموات من المسلين دخل فى كل قبر 
000 0 ل اله له الف نوز فى تبره اذا مات كما افادء 
الاجهورى وروى ان المونى تمنون ان يؤذن لهم بان يصلوا 
ركمتين او يؤذن لهم بان سّولوا ل اله الا الله او بوذن لهه 
فى ابد واحدة فلا وذن 4م وينمحبون من الاحياء من تضييع 
] ايامهم فى الغفلة وى شرح ابن رجب على الاربعين النوو:ة 
وت#تحب الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدثها وهما الشجر 
والعصر فيشمرع الذكر بعد صلاة الجر الى ان تطلع التعس وبعد 
العصسر' <تى تغرب اكمس وهذان الوقتان هما افضلاوقات الهار 
إلذكر ولهذا أعس الله بذكره هما فى مواضع من القرآن كقوله 
سانه وسيحوه بكرة واصيلا وقوله واذكر اسم ريك يكرة واصيلا 
فلفتثل امس الله تعلى الذى .ذكره بحصل بلوغ المامول 


عد سس مه بجوو يبيو - 2 ) سم 3 








امن 


وصل الله على سيدا ومولانا تمد وعلى آله وححيه وسل 
أ 


مالاث عن نافع عن عبد الله بن تمر ان رسول الله صل الله عليه 
وس قال اذا دعى احدك الى ولهة فلياتها 
الولهة لكل طعام بدي له إلناس وقيل تختص بطعام العرس 
واصلها كاقاطر تضىمن الوم معنى امع فيلا <ظ فى القول الاول جع 
الناس وف الثابى بجع الزوجين واما شرعا تمختص نواعة العرس 

ى التِى ترجم لها الامام هنا بدليل "انه ذيل بهاكتاب 0 
0 هاوذلك فى حديث الباب وهو قوله صلى اله عليه وس اذا أ 
دع احدك الى و ليد فلياتها نفخص الامام وجوب الاجاب ةالمستفاد من 
صيمة | لام بو أمةالعرسكا وقع التقبيد ذلك ىر وام وحينئد 
فغيرها من الولام لا نمب الاجابة اليه وقد دعىعفانبن العاص 
لوه ختان نف يحب وقال ام تكن ندعى لها على عهد رسول الله صل 
الله عليه وسا لكن روى 6 الله عليه وسقال اذا دعا 
احدك اخو 5 بعس سا كان او غيره قالالقسطلانى وتمسك بظاهره 
عض الشافعية فقالواهو جو ب الاجابةفى الع رس وغيره شر طهوالمالكية 
والمنفية واللنامة و+جهور“الشافعية متفقون على عدم الوجوب 


ف غير ولعة التكاح ولا و ان و ل ا 0 أن عدم الوجوب دصدق بالاياحة 
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والندب و السكراهة وبالاخير صرح فى الشامل قال اابئانى وهو 
خلاف ما فى المقدمات من الاسحباب فى المادية والاباحة فى ساثر 
الولاكم و+جلة الولام المتعارفة ثمانية )١(‏ الاملاك ويقال الملاك 
0 لا وقصها(؟) واهرس بالضمو اسم الزوجة بالسكسسر () 
واغفرس بالضم طعام الولادة (؟) والعقيقة وله سابع الولادة (ه) 
واالمتان اع الاعذار وقد سبج هنا قول بعض القضأة حين 
لم بتدعه لولم ختان ابنه اننان يغّال له الحد 

مَاذآ اعد اعد من اعذاره 23 قَْ أ دعونا 5 اعذاره 
انكاندون حورن الرم الث «الاد انق عل: ازاز 
() والذاقة بالكسسر و هه خم القر آن (7) و المقيعةو لعة القدوم من 
ار حصبوصا احنيي واصلها من النقع اى غبار الطريق (8) 
والوكيره ولد بناء ازل او اشتزاءئه واصلها من الوكر اى المقر 
سبب سوى قصد المواسة والنادب وهى من المقاصد الجيدة انتى 
قد ييرزتب علها هن الفواءئد الشسرعية ما تر بشع به عن درجة الاباحة 
الى الاسحباب كا يوخذ من كلام المقدمات ومثل ذلك يقال فى 
بقية الولاتم اذا قصد منها.جلب المودة او اشباراشئ ٠ن‏ شعاثر 
الدب نكانذتان والعقيقة ذالماصل ان مطلق الولام اصله الاباحة 
وقد يغرض له الندب مثل المقاصد الى اششرنا الها وقد تعرض 
الكراهة كأ اذا قصد بها الفزر وال#مدةكا نقله البناتى وقد تعرض 
فها اارمة كا :اذا اشقلت على مناكر شرعية ولذلك سقط وجوب 
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الاجابة لولهة العر ساذا اشقل محلا على مثلسماع المغنيات والالات 
التى لا نباح فى الاعىاس وحسبك فى ريم المغنيات حديث من 
'ستمع الى قينه صب ف اذنيه نوم القيامة آلانكاىالر صاض المذاب 
ولا يناى هذا ما رحه فقهاؤنا من جواز ماع صوت الاجنسةى 
ولو شابة جيلة اذا لم يقصد التاذذ كا ضرح به العلامة الدردير 
فى خاتمة اقرب المسالك ووجه غدم المنافاة ان صوت المغنية مظنة 
للتلذذ بحلاف «طلق:مراة وتقييد الالات باتى لا ساح فيالاعاس 
احتراز عا :باح فها لقضد اظار المسرة والاثبار المطلوب فى 
التكاح اخذا من حديث اعلنوا هذا التكاح و!إضرووا عليه بالدقوف 
والدف بالضم وضحم وصفه الزرقانى بانه المستدير المغشى من جهة 
بواحذة اما امغشى من جهتين ذا نكان مستدبرا فهو انكير بالفم اى 
الطبل وان كان م بعا فهو المزهر بالكسمر وكاها جائزة فى العرس 
مع كراهة فى المزهر ولا يظهر وجه تخصيص اأزهر بالكراهة 
الا اذا فسر بالعودكا فى القاموس واللسان وحيئد يلثم كلام خ 
فالولية اعنىقوله فىانكبر والمزهر ثاللهًا يحوز الكير اى ويكر. 
المزهر مع وله فى الدكراء وكره كراء دف ومعزف حيث انالمعزرف 
يصدق بالعود كا ذكره الشمراح والدف هو الذى معاه خ بالغريال 
قال الدردير وعى عند العامة بالبندير ولا يضر ماعسىان يكون 
بداخله من الاوتار لان القرع لا يكون علا اما الصراضير اى 
الجلاجل التى بوجد بالبتذير الصغير ذالذى حرره البنانى اا تحرم 


لما فها-من زيادة الاطراب.فاشيت الاوناز والاوتار:مرهة فىالعرس 
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وغر: عند عامة الفقهاء وكان المكمة ان مثل الالات الوترية 
تنبسط النفس بها انساطا زائدا على الممتاد فيحملها التقدم فى محال 
الاننساط على تناول المشتهيات ألمنوعة انتى كان كنا الاكافاف 
عَنها لولا ذلك الانساط المزعىم وقد يبدل الله لبعض عبيده تلك 
المشتويات اليو انيد عشتهيات روحية وهو لاء يكو نا سساطه, بالالات 
المذكورة محركا لاشواقهم الروحية الى النعلقات الربانية كا يرى من 
احوالانجاذيب ع1 السواع كن | جكام اشر دمة نجرى على مقتنضى 
ل التاصلة فى الطينة البثسرية معان فى اجرائها غَلَ اواك 
الف . 4 3 ١‏ 
|2 ذدب حكين| لا نحن 57 أمعانم بالماى التز ير م على ما هو 
في المققة سعى فى طريق التعلقات الرباية فيزداد ارتقاوهم اذا 
أنشَادو! الى ثلاث الاحكام الشسرعية الظاهرية واعتبروا اهلها مظابهر 
مولاهر بقول بعض الحبين 
00 الك جساروا. ومنك ذال التصيرى 

| للاشتاسا شنهيهو اهبل سرى 
ومن المكر فى طعرد الحكم بحري الاوتار مثلا .وعدم استثناء 
النحاديب سد الباب على من يحاول النوصل الى شهواته بمخييل إنه 
هن الجساذيبكا شعله الدجالون الذين عوهون خزعيلاتي, على 
الوترية لا يجوز لافى ود العرس ولافى غيرها لكن المنقول عن 
ابن عبد الإسكم جواز الغناء بالاوتار وغير ها فيالاعراس والموا: 


0 أ 





يصدق بالكرادة بالنسبة للاوتار وان كان ظاهر شروح اضر 
عدم الكراهة ايضا فى الشيرخرتى عند قول خ وكره كراء دف 
ومعرف لغرس .أن ازيل والتر د والكتا ولط لا 00 
خصوص العرن :وى ال رق أن الى بالكتمر اله ال فكلذا 
تتشعل العودقان قبل اذا كن صرب الات اند ترره كنا اق 
العرس فا وجه كراهة الكراء يجاب يما هله ااسانى عن ابن عرقه 
ن ان كزَاء ما ذكر ابس من عل الصاللين ( اى ذوىالمروء ع 
وليك ل عاج مون فيه الاجارة وما ذكرناء دنا هو * لصي 1 
جار سه 1 رحوم دا سلامة فاك نبل اوفع 
وايده ياهال ع' ا عي م كل ر-جهالله نمه ل هلا زمة بين 0 
الاميحة والكرأهة وان غدم القدح فلو جلس ذو المركية 0 دك 
سهع الآلاث واافنا فانه يرح فيه ولو كان اصل الماع مباحا 
او مكروها نظر! لعرف اإبلد وقدكان عرف تونشن ان اعيان | علاء 
يحضر ون لسماع بالاعىاس ولا يتكر ذلك عليه اما الان ققد صار 
عيبا كبيرا بالنسبة لاقضاة والايمة اه وما صرح نحوازه فىالعرس 
الزمارة والبوق من آلا اله حب نقله الختصر عن ابن كناءة 
21 الرزلى! ذى نقله العقبانى فى نحفة الناظر انعا 
والمتاكر حيبت 3 كران بعص الأناضل أك اسشعيال لوف اا 


جوامع افريقية لايقاظ الناس احور رمضان قال البرزلى فسالت 


شيكنا ابا القاسم الغبريى فاحجم للعحواز بوقوع ذلك تجامع الزيدونة 
فقلت له لا يكون ذلك جه حيث ان الفقهاء ار يزو! ذاث إلافى 
















٠‏ عازه ان كنال فكت عن تم سالت شنا الامام ان 
غفةَ فاحاب باللواز وان البوقات'الت تستعهل فى الاعىاس كيل 
ايها التفوس كابالادس حلاف نوقات بلادنا فانها مفزعة وكان 
الامام يشير لقو لالشاعس 

'فروا لنا زمس! من كل ناحية كما فزعوا من نشخة البوق 
قال وقدكان |بي؟ استعى١‏ ل البوق تامع القيروان بعض من يتى الى 


2 والصلاح قائلا افى افضل الذهور هو واول قبلة مه بالمغر تب تسدعه| 

ب 
4 10 كل هالة الال فبعث قاضيها لقاضى الماعة ابن عب السيلام فاجاءه 
1-1 انغاد لثل هذا فادءه وقد نحرر ر مما هلئاه ان عرب آلات 


د انرا فولاثم الاعراس ليس مما يتكر #ضورهنا لا يقدح فى 
14 30 أعاة نم يدل مروءة ذوىاناصب الششرعية.و لذلك جرت العادة 
| ف بلآذنا بأسكانها عند دخولهم و عقتضاء لا يرتفع ووب الاجابة 

بال كل ]لويمة على ضمرب الالة المنَادّة فى عرف 

الِلْد آلآ اذا كان هناك منكر آخر ومن المنكرات فرش امحل 

بإطرير لوس عليه ذان لوس من الاستعمال ارم عندنا ولو 

جعل على الخرير حايل ونقل البسانى ان الث المرجان ىكان يجعل 

0 ل اطرير ومحلسن وخر جه البرزلى على مسالة مااذافرش 

5[ لسن تي طائر ومبر غليد فان الصلاة ححوة ومثله الذى 

يكو ن الس باسفل نعله فذلعها ويقف عليها ومنه مسالة المغشى وهو 

الذهباو اافضةاذا طلى بحاس و تحوه اكن الراجع فيه اذر مدو امه 

عكسه تفسيرا وحكها وهذا من الاطايفاشرعية حيث اعتبر الباطن 





4 





فىكل من المغشى والمموه وجعل الظاهر تبعا على حد ان الله ينظر 
الى قلو بكم لا الى صورك والمذهب ال أننى فى مسالة المرير اوسع 
من مذهسا فانالمثهور عندهر جواز توسد الطرير وافترائه ديث 
جلوسه صلى الله عليه وس على ص فده حرير وثبت أنانين! حضر 
ولهة مجلس على وسادة حرير ودن المناكر التى ترفم وجوب 
الاحانة ان يوجد :+>ل الوه تصاوير محرمة اعنى دورة ماله 
روح اذاكانت ممسمة نحدث يكون للها ظل فالصورة الماقوشة على 
جدار او فى لوح ا وكاغد لا منع وكذا "ضور الاتحان وى عااتز 
ايس له روح وكذا ناقصة عضو لا ندوم اللياة بدويه وكان ماخذ 
هاته القيود حديث يوبى بالمصورين يوم القبامة فيعذدون ويقال 
احيوابما خلقتم فناقص العضوالمذكور وغير اسم وغير ذى الروح 
لبن عالرطلن | خاو وقد كت لااو عه لي 0 
لاعةبانى وما يدهم الضخاف عن الاجاية ان يكون الاستدعاء باس عام 
غير محخصوركافظ العذاء'او الصجحار بخلاف 2و المدرسين من عددهم 
محخصور فانالاحابة 5 على جيعهم وانظر هل عند عدم اخصر 
نوز الاحابة باعتبار تحقق. الوصف المدعو له ام لا تجوز اهدم 
تحقق الاستدماء الشخصى فكون فى الذهات نوع تطفل وهو ماوع 
ومن الاعذار كثرة الزحام أو شدة ار والبرد وباججلة كل ما يخم 
اذى عن اطمعة مجم الخرف غ 


اذلف ان يخصص صاحب الولهة فىاستدعاءه | لاحاء دو نالغفةراء 


ا إنقيله الحديت ا وهومارواه م مالك عن ابن شهات 0 
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الاعرج عن ابى دريره انهكان يقول شمر الطعام طعام الو له يدعى 
الها الاغنياء و بنرك الاكين ش وكان الوجه فى اريشاع وجوب 
الاحابة فى هانة الالة ان نخصيص الاغنياء والوجهاء بالاستدعاء 
يشعر بقصد الرياء فالدعو يختنبان يكون فىيحضورء نوعاعانة على 
ذلك إلرياء كث ل الرجل الذى اعظاه بءض الكبراء دوه عضر 
الناس فردها عليه ثمار- لها أليه لمنزله ذقبلها وما ساله عؤسيب الرد 
اولا قاللهفىالمرة الاو إن ظهر منك قصد الر ياف اس راءانتك عليهوى 
امرّة انيد رايت منكالااخلاص فاءتاك و علاحظة كو نا لتخصيص 


ا سراق انرياءين الشرلك ليق يمكن الاتتتغناء. ع نقله الس 
| عن البيضاوى كن الاحتياج ا نْ اى هق 9 الطعام قال 


لان هناك ماهو اشم من ذلك الطهام فيقال الثنرك اخانى جدير 
بالمبالفة فى التدفير منه ومما نقله الش عن البيضاوى انه 5 
اديت اعتار الاغلبية فيكون المعنى ان الشان فى الولاثم ان يدعى 
آليها الاغنساء دون الثقراء قال فالافظ وان إطاتى (المراد تيده ا 
ذكر عقره وتعقبه الطيى بان التعريف فىالو ليه للعهد الخارجج وكان 
من عأدتهم مراعاه الاغنياء فيه ان المعهود على فرضى ارادة العهد 
ولام لاولية على.ان اصل العهد هنا لا دليل حليه ولا داع البهك 
لادا الى اعتبار الاغابية حيث ان الذى احوجهم الى ذا هو 
جعلو. <لة يد اليها الاغنياءالح كلاما مستانفا بين به كون طعام 
الولهة شر طعام والوجه الذى بكاد إنالا يفهم الحديث على خلافه 
هو مانقله اا عن التشمح من جعل تلك اجلة صفة لطعام الو لع 








على قاعدة الل بعد المعارف المنسية كملة حمل 'بعد لفظ الجار 
وحيئذ لايكونالكوم عليه لكو ه شر طعام مطلق طعامالولية بل 
خصوص التى يد لها الاغنياء فقط و المح ب كيف خن هذ اعلى الشيين 
حى حعل الاولالمحكم اغلبيا يلاد لام الولعة عهديا لكن 


2 الدعوة ود عصى 


32 
الله ورسوله ش هذا من ادلة وجو بالاجابة او اه ةالتكاح لان ال فى 
الدعوة تعتب ركعوض من المضاف اليه اى دعوة الواعة المتقدمة فى 
صدر الحديث والولهة اذا اطلقت تنصرف أولعة التكاحكا قررنا 
وقمااورد إلكرتماى هنا دوّالا فقال .ان قلت اول اديت ختضر 
حرم الاجابة يعئى حيث جول طعام الو لعَد شر طهام ااه يعتصى 
وجوبها حيث جعل تركها هعصية قلت الاجابة لا تستلزم الاكل 
ضير ولا ياكل واجاب العينى بان الرم هو قعل صاحب الولية 
اى عخضينتصض الاغنياء واما الطعام فلا وجهلمنع اكاه ( بل المحم 
عندنا وؤجوب ل على غير الصائم ) فعلى كلام الشيكين يعد 
ا مص |الاعماء 2 ن الاعدار الك رفع ها وحوب الاحابة وكلام 
اكير فقهاءنا يقتضى الارتفاع حتى قال ابن حبيب من خالف السنة 
فلا دعوة له فااطرق حينئذ ثلاثة فقهاوٌ نا يقولون لا ب الاحابة 
والسكرمانى شول يجيب ولا باكل والعيت دول ياكللانه المقصود 
مق الابلتدعاء و شرب م تعلق ململ 0 وإكبتيا كان ذا 


خصيص ا مكروو الا ترم هذا وان 8 م 5 اول 





ى 
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| الحديث وآخره تدذافعا حتى يحتاج الى دفعه: بما ذكره الشيؤان حيث 
















| ان منشا ذلك النذافم لوهم اعتبار اول الحديث وآخره واردين 
على موضوع واحد وهو تخصيص الاغنياء وذلك غير لازم بل 
يعر اول أحديث حذيرا للستذىى من خصيص الاغنياء وآخره 
تحذيرا للستدعى من اتتاخر عن احابة مطلق الدعوة لا خضوص 
دعوة التخصيص حتى يكون الخديث حاكا بلزؤم اثيانها ويختلف 
هل ياكل اولا ناكل فدعوة اللخصيض لا تندرج فى آخر المديث 
لقيام مانع الاجابة فنهاكايراة اك فقهاؤ نام انظ الدعوة فى الحديث 
قر تمكح الدال لاله قياس المرة من كل قبل ثلاى* واي الدعووة 
بالكسر فهى الانتساب لير الاب او القبيلة بال له.دعؤة فى:بى 
فلآناى انتساب الهم ومنه الدىى للتبى وكان ‏ وجه التكسر ان 
ىإ هية لقنب لانسب حقيق وشل الش ان قبيلة من العرب 
يقال لهم تهم الرباب يكسر الراء يعكت.ون فيكسرون دعوة: الطعام 
وَ بفكدون دعوة النسب واما حكاية فطرب الضم فى دعوة الطعام 
فقّد غلطوه فسا كا فى المرتضى وااخ واشار اذل كالشعم قويدر ىْ 


مثلثه حيث بقول 











ومرة الدعاء بدعى دعوه * لغير رهطك انتساب دعوه 
ثم الدعاء للطعام دعوه * قطرب والفعج راى ألغر 

وانقاموس وافق قطربا فى حكاية الضى فى دعوة الطعام 'ولم يحك 
الكبير عن تيم الربات وشارحه' عد ذلك من تقصيره كا عد من 
بقصيره عدم ذكر الدعوى فى مصادر ادعى 'حيث قال وادعن كذا 
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زم 4 له حدما أو باطل والاسمالدعوةو الدعاوة و مك كر الدعوء: 
مع انها مذكورة في سكم والمصباح وكتب انفقه ماوءة بماح, 
إن استعمانها فى الادعاء اشير من اسنعبالها فى الدعاء و أن ؤان هذ! 


ابا نص !أقرآن قال تعلى دعواهم فيها سجدانلك الهم الايد 


ِ ار ايض يع ايد لولس للا مس 







امسسس جاويه سه 


1 / / 
7 7 رمو أقراه القاء تعر ر العلامة الحة الاستاد 


عردو لانا اشيم سيدى #ود بن االموجه 
3 الاسلام و أمام الجامع 6 ور 
الوم هد عصر نوما لمعة فى ١‏ 


رهضان عام ٠‏ دا 


3 2 مل 5 
ماعن ظ 
وصلى الله على ا كن هل وعل لَه و ححيه وس ظ 


ا وجوب الع وفضله وقول الله تعلىولله على الناس 

0 اللنت6ث * ن استطاع اليه سبياز : 

ا 
اقول التقمير الشكبيرٌ للامام فخر الدين ان تكايف الشرع 
فى العبادة تمان منها ما يكون اصله معقولا الا ان تفاصيله 
لا تكون «عقواة مثل الصلاة ذان اصلها «عقول وهو تعظم الله 
عن وجل اما كيفية الصلاة فغير معقواة والصوم اصله ٠عقول‏ 
وهو قهر اللفس وكفيته غير معقواة امأ احج وهو سفر معين 
على كيفيات مخصودة فالمكمة فى كيفيات هذه العبادات غير 
معقونة وفى اصلها ايضا غير معلومة اذا عرفت هذا فقول قال 
الققون أن ا مان بهذا النوع 0 العنادات اذل 0 
العيودية واللخاضوع والا تعياد 50 الايان بالنوع الاول أن اله 








بالنوع الاول يحتمل انه اما الى به لما عرف بعقله من وجوه 
المنافع فيه اما الانى بالنوع الثانى ذانه لا يابى به الا رد الانقياد 
والطاعة والعبودية فلاجل هذا المعن اشير ل الاضن 5 4 ف هذه 
الاية على انواع كثيرة من التأكيد وساق رجه الله وجوها عي 
ندل على تعظيم حرمة احم والاهقام مشاله وانِذ كر ما نسسره الله 
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تعلى من كلام المفسرين قْ الا ماع لهذء الوحوه فنقول ل 0 
نامل دنيم صاح ب الكشاف يرىاءه رمن الى ان بعض هذه الوجوه 


مستفاد من مموع نظ صدر الادة والبعض الاخر من مماءها فاما 
اول فاشار اله قَْ اتعسير قوله تعلى ولله على اانا سس حم انيت 
حيث قال يعى أنه حق 1 ادب لله قَْ رقات ااناس ل ا نَ 
عه ولا حر حون 0 عهدله دقوله انه حق دل عايه الام المفمددة 
لامك وقوله واجب لله دل عليه كلة على التى هىمن اوكد الفاظ 
الوحوب عند العرب فان العرنى اذا قال اغلان على كذا فد 1 كد 
واوجحه على نفسه كأ ان قايراد الدلاالة على لواحوب بصيغة ادير 
هبالعة فى الوجوب لما تقرر فى الاصول من ان الأفظ افيد 
الحكر القزى اذاكان خبرا يكون 1 زد م الانشاء 2 ادل على 
الرجوب :ومن | لطايف اله رآن العظهم إن فقول كن ولله على 
النساس الاشارة الى سر هذا الوجؤب قال الامام اس الدين 

الربوية لا جر نفع ولا لدفع كز سول الحكتنات:؟ ا 

عية ولا حر جون عن عهد نك ادو قٌّ التضحتاوى *نْ ابراز 
الايحاب ف الصورة الا “عية ومن المعلوم ان ن الصور الامعية تفرك 
الات والدوا م واخر اللبضاوى افظ الصورة اشارة الى انه أنساء 
معنى هذا مايتعلق بالوجو هلو حالتى اليباحار الله ىكشافهواما الوحوه 
التى ص ح ياخذها م: ن آخر الاية منياانه ذ كر الناش ثم ابدل عنه 
من استطاع اليه سبيلا وفيه ضر بان من النا كيد احدهثما ان !لا ببدال 
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تيد للمراد ونا كيد له و الثابىا نالا يضاح بعد الابهام والتفصيل بعد 
الاءجال أيرادله فى دورتين >تافتين وهنا ان فُولْع تعلى ومن كفر 
و صعه موضع و ان أ كحم تغليضا على تارك اي وهم 326 
وذلك مما دقع على !لدت و5 واخادلان 0 وما قوله على العالمين 
وم يعل عنه لما فيه من الدلالة عن الاشتففاء عنه يبرهان لانه اذا 
استغنى ع1 فى العالمين تناو له الادعو تنا 2 ولانه ندل على 
الا شتعداء اء الكامل فكان ن "ادك على عظم السوىر ١‏ اذى وقع عيارة 
عنك فال اميه القعاب قَْ حواشه دعق ا قال على العالمين وام 
بعل عنه واضءا للمظيير الوم ال ممير أو جهين احدها الدلالة عن 
عنه وثانيهما ان قُوَلِه على العالمين يدل على كال الاستغناء وهو 
اي : 10 0 3 

يدل »على كال خط ك ان الاستغناء يدل عل الاحط فقوله الذى 
وقع اى المخط الذى وقع الاستغناء عبارة عنه اه قال 3 
الاسلام اهو البعود ولقّد 1 ت الاية افكر عه 4 ن فنون البلاغة 
والاعتئارات المعرية عن كال الاعتناء باس أحلي والتشدد كل ناريا 
ما لا م بد عله م ان ل مقاد الادة ان التكايف ا 2 ائما شو احده على 
المستطيع وهو فرض على الفور .على الاصص هن المذهب فلا 
بباح له التاخير الى العام الثافى:وعند #د حب عللى:الرراضجي 
والتعجيل افضل كا فى الألادة والخلاقف فا اذا كان غاات ظ 

الثلامة اما اذاكان غمالكن:ظطيعه اموت اها بيت له 


او المرض فانه يتضيق علره الواتجدوف! الجا اعاكا فى الموهرة 








/ال 4 





والاستطاعة التى هى مناط التكا.ف فسرها أصهابنا بالقدرة على 
الزاد والراحلة بطمريق الملاك او الاحارة دون الاعارة او الاباحة 
سواء كانت الاباحة من جهة من لا منة له عليه كا!والدين والمولودين 
أو من غير هر >الاجاذب قال فى الينهدية وتفسير»هلك الزاد والراحلة 
أن كون له مال فاضل وهو ما سوى «سكنه ولبسه وخدمه 
واثاث بّه قدر ما ملغه الكة المثسرفة ذهابا وابابا زا كبا لا ماشيا 
وسوى ما شّضى به دبونه وعسك لنفقة عباله وهم مة داره وادوه 
الى وقت انصمرافه ثم المعتير فى الزاد فى حق كل انسان ما !لم 
به بدنه والناس متفاوتون فى ذلا واذاقال الشه كال الدين ابن 
لام فلسركل م قدر عل ما تسر له من خيز و جبندون حلم وطبيم 
قادر على الزاد بل رعا: بهلاك مضا بمداومته ثلاثة ايام اذا كان 
فرّفها وعتاد اللي والاغذية المزفءة فلا يحب على مثل هذاءالا اذا 
قدر على ما حلم معه يدنه هذا ويتعلق بالاية الكرعة ميحث من 
فن الكلام نذكره على وجه الاستطير اد لمسالة الاستطاعة وحاصله 


أن تهور المعتزنة احتكوا بهذه الاية عل ان الاستطاعة قبل اافعل 


فقالوا اوكانت الاستطاعة مع انفعا تلان و 2 92 2 أ يكن مستطيعا 
وهن لم يكن :سنطها لا تنساؤله التكليف المذكور فيلزم انكل 


من ل نحم لا يصير ماءورا المع وذاك باطل بالاتفاق وقد رد 


شببتهم الثم الامام ابن عرفة فقال رذى الله عنه ان الاستطاعة 
تطلق على معنيين فنسارة يراد بها التسكن من المعل كقولاث زيد 
القائم مستطيع لاقيام فهذا لا خلاف اله لا نشزط فيه الأقارنة 
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7 ا الصطم علييا عند :المتكلمين واتارة ير اذابها القدرة كل 
الفعل فهدذه ف الى عرض اها الاصدولونو 21 و وافيها االخلاقى 
والاية من القسم الاول هذ كلزمة رجه الله وهو «وافق لما در 
عليه صاحب العقايد النسفيه واإطال فى ةرقه الحقى التفتازانى 
ولفظ تم الملة النسفى فى الاطلاق المراد هن ءانه احني وتقع على 
ساكة الاسياب رأ ل درت والموارح قال سعد الدين ف ك5 
فى قُولِه تعلى ولله على اناس حم البيت من 'ستطاع اليه سبيلا 
وبقيت مسالة *حمة هى «عركة انظار العلاء فى تفسير قُوَله 
تعلى و م* كفن ذان الله غنى دَنْ العالمين فذهغبت طائفة كن اهل 
العر الى ان الاي مولة على تارك احج ويكون المراد منه التغليظ 
اىقارب |!-كفر وعل ما يعمله الكفار و نظيره قُوله تعلى وباغت 
القاوب الإناجر اى كادت تبلغ وقوله صى الله عليه ول من 
ترك الصلاج منعير| فقدكفر وذهبت طائفة اخرى وه, الاكثرون 
ان ان ا الء عن مول على م 0 اء 500 3 وجوبا احج 
قال الامام فر الدين وهذا القول هو الاقوى وظاهر صنيع 
ناصر الدين”البيضتاوى حئاذه ‏ معى الول 1ل ول ككان عتده 
ميل اليه “بقرينة قوله وتسعية ترك احم كفرا من حيث انه ذعل 
الكفرة قال الفاضل الابى فى شرح مس واما قوله صلى الله 
عليه م من ا دم 2 قلعت ل شاء وديا او نصرانا 
فهو مول عند اهللى اله على من كذب بوجو به لان تركه لغير 
عذر انما هو معصية لا توجب الكفر قال وكان اشيم ابن 
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عيفة يول اشد شئ فى ترك احم قُوَلهِ تعلى ومن كفر فان 
الله عن عن العالمين من حيث انه ذكر فى مقابلة ولله على الناس 
حي | ل الاقوتحل الايدَكميلالحديث وهاهنا بخث 


'شريف تقف |اعقول حسرى على عرفات مواقم الاستقدادات 
الربانية للوصول الى الاستدلال عليه وهو ان لقائلان شول يجوز 
إن يحمل قوله ومن كفر على احد معائيه اللغوية وهو كفران 
التعمة ف القاموسالكفر ضد الاممان وكفر نعمة الله وباكفورا 
0 انا تخدهاوسةهاولاشك إن نعمة احني 9 اند مضع 
وَآَنن الكبرى التى يتنافس فبا المتنافسون ويستنور لهذا الجل 
أن الله عن أمعه ذيل كغران النعمة فى غير ما آيةَ بالاستغناء المطلق 
فقال تعلى واذ ناذن ربكم ان شك رتم لازيدككم وان كفر: ان 
عذابى لشديد قال الببضاوى اى فلعلى اعذبكر على الكفران عذابا 
شديدا ومن عادة اكرم الاكرميين ان يصرح بالوعد ويعرض 
بالوعيد وبعده قال تعلى وقال موسى ان تكفروا انتم ومن فى 
الارض ججيعا ذفان الله لغتى -جيد وسياق هذه الاية التصلة يبما 
قبلها يدل على ان المراد من قول هوسى ان تكفروا هو كفران 
النعهن ولذا قال نادسر الدين اثر قوله لغنى اى غنى عن كرك -جيد 
١‏ لقال االخمد فى:ذاته ود مده الملائكة وتنطق بنعمه ذرات 
الخلوقات فا ضرريم بالكفران الا انفسكر حيث حر ثتو ها منيد 
النع وعى صتّوها للعذاب الشديد وقال تعلى حكاية على للا نسلهان 
عليه السلام قال هذا من فضل رب ايبلونى الشكر ام اكفر ومن 





و 









شكر فاما بكر لناسه رومن كفر فان ربى غنى كريم قال الببضاؤى 
اى غنى عن شّكرهكري بالانعام اليه ثانيا وقال تعلى فى قصة لتمان 
واقد آنا مان التكمة. قال ناص الدين وا بلكمةاق ع ان العلاء 
استكمال النفس الانسانية باقتباس العلوم النظريةوا؟تساب الملكة 
النامة على الافعال الفاصلة على قدر طاقتها وفى الموافقات. قال مالك 


المكمة نور يقذفه الله فى قلب العبد وقال ايضا يقع فى قلى ان 








اللخ دي أافقه 4 نس الله واص بد ذله الله القلوت رجه نمه 
وفضلا ثم قال تعلى ان اشَّكر لله ومن شكر ذاتما يدّكر لنفسه ومن 


كر قال ذو الخلا لين :اى كي الحية نان اللهاعى جد اى عل عق 






كل شي فلا يحتاج الى الشكر -جيد تحقيق باد وان لم يحمده احد 


قال شح الاسلام أنو السعود وعدم التعريض كوه تعلى م تكورا 





ما ان الجِد *نذعن لاشكر بل هو راسهك] قال عليه الصلاة والبيلام 








امد راس الدّكر لم كر الله عبد ل يحمده فائيات الخد لله تعلى 
اثيات للشكر له قطعا وكل هذه الايات الكرءة الموكة على اسلو 
آي الحم ترشد لتفسير ومنكفر فى آيد اح بكفر ا نالنعمة والقرآن 
بش بعضه بعضا وحيتئذ فيكون معن الايد واللله تعلى اعلل عراده 
ان من اعرض عن الدعوة الى ضيافة الله والنعرض لنفسمات الطاف 
الرب تعلى .و التقرب اليه بالثناء على جلاله وكبربامه ذقد كفر النعة 






وام يزل هذا الفهم بحا قوري نح تمق حير الامام ابن 
عطيه على حكاية اقوال فى معنى ومن كفر منها ماذهب اليه السدى 






وججع من اهل | لعل من ان المراد ان هن وجد ما حع به ع لم يع 





1و 4 





١١‏ الطّهذَاكقر معصيد وبين ان م نانم الله عليه يمال ول 
2 ققد كقر التعمة ولعل الففاضل القنوى امه البا رق 
انزع من لان وان نهله عل كفزانالعملة فحمدت اللة 
تغل عن ا هذا ودل القرآن العظى على فضْل الشكر 
1 .ومن جلا ئله ما وقع الارشاد اليه نقوله تعلى ذرية من جلنا مع توح 
انة كان ,عبدا شكو, را فاتى الله على بوح عليه السلام يانه مد الله 
على امع حالاته قال ناصر الذين وفيه امماء بان اتعاءه ومن معه 
من الغرق كان ببركة شكره وحث |اذزية على الاقتداء به وهاهنا 
اتهى ينا اكلام :على مايتعلق بالاية التكرغة قال الاماء الم 

حَدننا عبد الله بن يوسفل. قال اخبرنا مالك عن'ابن شبابٍ عن 
صلىوان بن إخار عن عبد الله ءن عباس رضى الله عنهما قال كان 
الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لخاءت اعراة من 
خْتع لعل الفضل بنظر البا وتنظر اله وجغل النئ صلى الله 
عليه وسر يضرف وجه اأعقان الا العو لاخر هوالت امول 
إلله ان فريضة الله على عباده فى اح الراك فى نظ ريزلا 
يثبت على الر احلة افاحع عنه قال نم وذلك فىخة الوداع واافضل 
هذا هو شقيق عبد الله بن عباس ابن يم رسول الله صلى الله عليه 
وس وكان اسئ ولد عباس زضى الله عنما نوفى فى خلافة عر 
ان الخطاب عن تين وعشسرينسنة وفى رواية المواف فى الاستئذان 
وكا نالفضل رجلا وضيًا اى-جيلا والمراة وضيٌّة و -جالالصورة 
من الكمالات البششرية المادوظة ااشارع بعين الاعنبار كأ اقنضاه 
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اللديث الؤارد فى التحيم ان الله +جيل يحب 'أبلجال قال الشخ 
عليه الاق اصورة د حد وان احج اهل 7ك وكلد 10" 
جاله فى اللخلق اله لما قدم المدينة واستقبله الناس ما راته امراة 
نبيه 00 الله عليه وم بالائزال قَّ صورة دحديه ويعول له نا هل 
مأ ب 06 | صوره امالك ل وذوله كان دحيه اجا ل اهل 
زعاله حو ه أن كنا ظاهره كن كك - #صور ص بغبر إل" ى صلى 
- 4 له ع 20 3 مط أو هه 84 ةٌّ 
اله عليه فز | هو بع امال و لم لالمكمال و كنااية ود 
ى الله تعلى عنه يقَول ما رايت شما احسن من رسول الله 
صلى الله عليه وس كان الشمس تحرى فى وجبه قال الفاضل 
الطيببى شبه جريان الشمس قي تلتكهنا خران امسن فى وجهه 
صلل ألله ليم دسم وهذا من النشبيه البليغ البديع وروى اكيم 
الزهذى اله 0 وس كان نورنا.فكان|ذا كل الس 
والقمر / ر له ظطل قلت وام يزل هذا امال والنور ساريا فى 
ذربته ملاق 0 وما بعد العيان 310 
لا اوالى الدهر من عادام © اله ءاخر سطمر فى عبس 
قال صضاحب المواهب اللدنية ومن كال جال الهنئّة قال و 


أنهت أل ذلك ادحتات دوا اسن الشاذلى رضىالله عنه و قدس 





ذو ره اي 


ول ا هذه ل 





دنيادك والقوم دائرة افعاتهر مع المكمةالربانية وه ادهر م ضاة 
ربهم إه قلت وهو يشير ايضا إلى ما ورد فى أحلديث الاخر 
الروى فى الموافقات وهو 5وله عليه الصلاة والسلام أن الله 
01 كار نعمته على عبده و ليس الثياب الخخيلة واناستحيينه 
الفقهاء لكن قيده صداحب الصحر رما أذاكان لا يكير لان اكير 
حرام قال وتفسيره ان يكون معها كا كان قبلها ثم ذوله فى 
المايك شعل الفضل ينظ اليبا وتنظر اليه هذا النظ را اجعت 
عليه الأمراح »؟قتضى مغاابة الطباع البثرية فانها محدولة على 
النظير الىالصورة المسنة ولقد اسفر اللثام عن هذا الوجه اميل 
العلامة ابن عابدين رجه الله فى حواشيه الدرية من ك5تاب 
اضر والاباحة فقال ان محرد النظضر واسعسانه لذلك الوجه 
اميل و تفضيله على الوجه المبجم لا باس به فانه لا يخلو عنه الطبع 
الأنْساتى بل بوجد ف الصغار ذالصغير الميز يااف صاحب الصورة 
الحسنة اك من غيرها فهذا ليس نظر شهوة واما الثهوة ميله 
بعد هذا هيل لذة الى القرب منه وقوله فى المديث لعل النى 
صلى الله عليه وس ت رع الفضن إلى الف الاعن دن 
دلالة وأصدة على ان محل اطالة النظر اذا امن من الوقوع فى 
الفتاة والا فكما قال 

وكنتاذا ارسلتطيرفك رائد1 الى القلب يوما اتستّك المناظطسر 








قال الفاصضل الابى ار قَّ صرف ذظر اأغصل لم و له 
انوتوع فى ارم كأ يعطيه كلام القاضى والتووى واما هو كوف 
الوقوع كا تعطيه كلام الغقر طَى و قالتسار حامه : :من لاحي المذهت 
وكأن هد نْ امسن > بها 5 اه حنيقة يحلسه فى درسه خلف 
ظهره او خلف سارية مخافة خيانة العين مع كال واه اهونى 
الحديث دلالة على إن امراة تكذف وجيها فىالا<رام وان خيف 
منه الفتنة وى شرح العيق 0 الجاع عليه م:قول اللثعوية 
إن فريضهة الله على عباده فى ا كرك ابى ماك ١‏ 0 لوكا 


ااعنةاتر ] فداه اننا 5 ا قينا يرقا 4 جاعة 


( 

5 غيره دليل قولر تعلى من 00 اليه سديلة وكان : هه من 
ا ستطيغ قلش عليه 2 فلم لم يكن عليه 2 لعدم | ملاع 
كانت اينته مخصو دة ذلك المواب ومن قال لات مالك واعصاءه 
ل اعد 


ا -_-2 عند شى 0 0 ادم 0 حو تت قه أححق 6 2ن لفل 5 
1 1 


2 


واللعة عاد 2 فاح عط القن ابتاك إل وهف 
الموت قال إالامام ا زيل ان أ عنادهة عم أله لان وغل 
البدن قانه مال هون حيث 5-7 الاستطاعة وبدبى من حيث 
الوقوق.والطواف والدعى يع فمملنا باحدهها عند اقدرة فر 
2 ألنيايه ' وبالاآخر عند انع 0 زناها كن مظه 26 
وظقة اهران يكون الممر دائما وتفاصيل ادلة ااذعبين ليس 


هذا محلها وقد إطال اشيم انو اسحاق فالمسالة السابعة دن النوع 








الرابع اسان تصد انقارع فى:دخول المكاف نحث انكام 
الشسربعة عن الموافقات نك ليا اداة اتذهين اطلكازة حتريد 0 
حط عليه كلام الامام المازرى وهو القول الفصل والنظر المزل 
إن احم فرع متردد بين اصلين احدهما تمل بد نكالصلاه والصنوم 
يتات فى ذلك ااا الما ل كااصدتة وشمها فهذا ستنات 
فيه فن غلب حكم البدن رده الى الصلاة ونحوها ومن غلب 
حكر الل رده الى الصددقات وا!-كفارات ويبق النظر فها نجرى 
نه عل الناس من ثسراء المخات قال الابى ويه ولوناءه على هذهب 
انالف قال وذءله سعدا و عبد الله عام 8 فذاكر أله ا 
للذليفة سلطان افريقية الامير الى العباس جة اه وكف بالامام ابن 
عرقهة رى الله ءانه ججة عل حعة مدتد عل النان ق)العبراهة 
المطهرة وام اتف له على مستند فى كلام انا والله تعلى اعر و 
ليث ذلالة على جو!ز الفتيا للراكب وهو هن اثار سبواة الحاب 


وتوار إن مهوأه اجات ب مر ولعل ع ده 2 ل ااثعهات 
افاج 6 تسر الذنا قال روق ص موا سدى عليه السلام أنه قال 
أن يلت ١خرعون‏ هم ؟فزه فقال. انه كان سيل الحاب فكافاتة 
على ذلك فى الد'ا وفى الاديث ارضا دلالة على بر الوالدن وهل 
ها ٠تساويان‏ فى البر ام الام افضل اطال شهاب الدين القراق ى 
الفرق التالشهو:العثمرين فى الاستدلال على اكررية الام فى البر 
والذى ارسى عليه انه جزم بالتفاوت بِسْهما قال واما كرير المقدار 


فعسير على اقولكان !اشع القراى رجه الله يطلع على ماذكره 





و 0 


الهم الامام عبد المنتم بن الفرس ق التفسير عند الكلام على قوله 
تعلى وقل رب ار-جهماكا ربياى صغيرا ذاله قال روى عن مالاث مأ 


دل على أن برهمرا سواء عنده ودذاك أن رحلا قال له أن ابى م بأد 





الدودان وقد تب الى الى نقدم عليه وامى منعنى من ذلك فقال له 
اطع اباك ولا تعص امك قال ابن الفرس فدل قول مالك على اهما 
فى البر منساو بان و لوكان لا <ددثما عنده فضل لاه :د بالمصير لاله 
وقال وفىالاية جة لهذا القول لانه تعلى اعس بالدعاء هما ول, يفضل 
. احدهما على الاخر بالزيادة فى الدعاء فدل ذلك على استواء الممزلة 
هذا كلامه رجه الله وهو مزع لطيف يشير اليه كلام النبوة ى 
قصة الحطيب الذءٍ . قال عند رسول الله صلى الله عليه وس من بطع 
الله ورسولهفةد رشد ومن يعصمهما فقد غوىفةال له ر سول الله صلى 
الها عليه و بيس خطيب |اقوم انت قال شهاب الدين القرانى فى 
الفرق الثانى عثس استدل بهذا احاديث من يقول الواو للترتيب ولا 
دايل فيه لان رسول الله صلى الله عليه وس امه ان يرتب باحلقيقه 
الزماة وان ينطق بلفظ الله اولا ثم يذكر يل عليه السلام ثانيا 
فصل الرّنيب بالنقديم الدال على امام ااتعظم وقد فات بسبب 
جعهما فى | اضعير فلذلاك ذمه اه والاية الكرعة ندل على فضل 
الدعاء للابوين فاله طلب من عظير تعظي وقد ورد على النبى صلى 


لله عليه وس أنه قال ليس شي اكرم على لله عن وجل من الدج 





٠. -‏ 2 
2 
١ 1‏ .5 
5-5 89 0« «< يعي 
3 : 1 
هله 0 ب 3 
/ عه 
رم 
4 
د« 





2 الزائراء العلامة لقا ا 0 . 
0 3 
: دق سام بوحاجب امام الجامع ' 


5 2 وذلك بعد عدريوم 7 
: شد + ١‏ رمضا ١-4 4 ٠.‏ 
١ 4 0‏ ييه 7 نم 11 ل ان 
ا يم 4 با و لم 


امد لله الفتاح العلي, وعلى سيدا مد وآله 


افضل ااصلوات والتساير 


باب ما جك فى العيذين واتصيل أقبهها 
1 3 لاد انمه ماس ده 

لكان مدار شعاد الدارين على #طى الي و 0 وكان هحول ع 
بالاصالة هو الوج السعاوى الذىكان ابتداوه فى أواخر رهضّان 
وانتهساوه فى جد الوداع حين نزل فول تعلى اليوم اكلت لكم 
يكم واممت عليكر ممت اتدبت الامة بارشاد هاديها صبى الله 
عليه وغاان ذو اكلا من ميدأ الوعىوهناهاه عيدا وو صف الاول 
بالاصغر والثابى بالاكير وزالوجه ظاهر هذا باانسبة لقطب العر واما 


قطب العمل فاناركانه المسة المعروفة ثلاثة منها ليس لتامها بوممعلوم 


من السسنة بخلاف الركنين الباقيين اعنى الصوم وحم فا نكلا منهما 
يتم فىوقت معين يشيرك فىمعرفته بجيع الناس فامكن اسان 3 
بماه#»ما عيدا ايضا وصادف ان كانا موافقين ابدا الو واتهاءه 
تضاعفت المدسرة تتضاءف المنة والمبرة و<يثانالمنة فى امام ما ذكر 
اما هى لله تعلى وجبان تفحم تللك المسمرة بالتوجه الى بوت اللهتعلى 
لاذاء ككرة بضلاه اسع جام عيده عا يحضي ا 0 
الضعفاء بصد قد الفطر والععايا وزيارة الاحبة وموانسهم ما عو به 


المودة والصحام الاخوة ثم لما كانت :لا ثالمسرةاس| فلبسا ندب الشمرع 
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الى قار آثارها مثل اس تجيل الثياب و ممالا يحيد عن المقاصد 





الشرعية من متعارف الانعاب و للاهرين المذكورين عقد الخارى 

رجه الله هذين الباين حيث قال او لا باب العيدين و العمل 0 م 
حدتنا ابوالهان قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قالاخبربى سالم بنعبد 
اللغان ع.د الله بعر قال و جد عمر جبة من استبرقتباع فىالسوق ش 
ْ الاسيرق الدباج الغليظ الحسن ومحو نوع من احارير والمثهور انه 
لفظ عهى و لذ! ذكره لسان| لغرب فى فصل الم: #حيث ان الاسماءالممية 
لاتدرى زو اءدها فتعتبركاها اصو لا اما التحا حو القاء. وس فذكراء فى 
ماده برق ذهابا الى انه منقول من الفعل على قلة النقل فى أسماء 
الاجناس وقطعت المزة اشعارا بالنقل وقرىء بوصلها فى قُولِهم تعلى 
يلبسون من سندس واستيرق ( السندس رقيق الدرباج والاستبرق 
غليظه ) واماقراءة ابن #يصن واستيرق بح القانى فالظاهر انا اذا 
الما عقَبة النقل فى اسماء لاجناس لا يثودنا ان خرجها على 

المكاية واما نفل العلامة الالوسى تخريحها على الخالية من سندس 
فالظاهر انه م يقو لالش كثيرا كا أرى فلنقتد نه فى ادبه ر-جهالله م 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وس فقفال يارسول الله ابتع هذه 
تحمل بها لاعيد والوفود فقال صلى الله عليه وس ائما هذه لباس 

١ 

من لا خلاق له ش قال الشاى من لا نصيب له فى اللنة وهذا 
خرج مرج التغليظ قّ العا عن لبس اسلفرين قات فا مسومن 
اعاددى لائد من دخوله النة اه انظر من اين اخذ ,رجه الله 


١‏ الصيب بكونه فى المنة يحت احباج إلى الشاويل المذكور 








فان الخلاق كا ذكروا م الالق يعنى الاقدير فاصله !اضيب 


المقدر من انير والقاموس نظرا اوارد الاستعمال خصه ياتصيب 
الوافزافن اتلين وانليزن لاخض الاخرة كردق له قلا 2 
فاستمعمم بلا فك اى ‏ تنعتم بظكم من ملاذ الدئيا فاذا مسسرناه 
بالنصيب الوافر من انيرك هو صنيع القا.وس لا يدتفاد ان لابس 
الخرير لايدخلالمنة حتى يحتاج الى |! او يل بالتغليظ واقرب منهان 
0250 باحلظ كأ عو احد القولين عند اين عر و كم لالظ على معناة 
لباس من لا خلاق له انه يلبسه الذى يست عنه الفضل فحاول 
اكتساءه بالثياب الفاخرة وذلك مظنة قصد الترفع على عبيد الله 
وهو امن حكية المرمة ولاعلامة الستدى نهمان آخران فى المديث 
كل مهما يغنى عن ناويل التغليظ الذى ارتكبه الش احدخما ان 
المعنى لباس من لا نصيب له من لبس اللرير فى الاخرة ويوافقه 
بهذا المعئى حديث لا يلب سالطمرير الا من ليس له فى الاخرة منه 
شي لكو دعا نتلوم ان لاس الريك ف لديا الل للا 
لقوله تعلى ولباءهم لوا 6 يوخذ من كلام ابن الزبير 
المنقول فى ابن. جر وحيئذ تحتاج الى تاويدل الى لكن الارجح 
وحينلذ م 206 لباس الحنة خصورا فى اارير نانيهما أن المياد 





» ٠0١ 


كن اذى له هر الكفار ونوائقه حديث هو له قْ الديا 


والكر فى الآخرة ففاد | حديث حيندذ اناخرير هن شعار الكفار 





وهذا لا يعتضى ان المسم إذا ليه يتنزل عليه حكر الكفار من 
عَم داخول المنة واذلك لا يحسكر بردة من لبس اباس الكافر 
الآ اذا انض إذلك امارات قصد التعظ, كالمشى معهم الى الكنيسة 
مم اللبس ادص 2 اعظم الهرمات ا فيه من اليك اللا بسن 
وتسالدط الناس على مسن عضه ومسالة الثشبه قد حرر الفقه 

فيا جوايذة اللنفية كصاحب الدر الختار فانه نقل عن اله 
0 إلقشية اهل الكثات لا يكزة فى كل سي 5 
وفعا 2 صل شه النصة وايده ل عادن يما وله ع١‏ ن الى سف 
قَْ ماله ٠‏ .سامير التقان انظعر صف يه من اذزء الاول 
م فلبث مر ها شاء الله ثم ارسل اله سول ١‏ ألله ص صلبى الله له علره وس 
ال لخطيت له بل نر بها تقال بار سول :الله انك قلت 
وتصيب إبها ا سر أ ما وروى او تصيب اى تفع بها 
غير لبك بان تعطيها لنسائك كا قال اعلى لما ارسل اليه مثلها 
فلبسها رضى الله عزه ولما راى الغضب فى وجه النى صلى الله 
عليه وس ساله ما يصنع نيا شكال حققهن' هرا بين اانواطم 
زوجه وامه وابنة جزة رصى الله 0 الجيع فقاى الل عر 
ى الله عنه اهدى تلك ألطبة لاخ له بقى عكة مثمركا ورعا 
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ويوده بالحديث الاقدم هو لهم فى الديا ولك فى الاخرة 
ويحاب عن هذا يانه صلى الله عليه وس أخبر عن التفاعهم بالحرير 
فى الدييا وجرد الاخبار لا يقتضى ان ذلاك الاتفاع مباح لهم وعن 
الاول بان اهداء عر ار لاخيه لا يقتضى انه اباح له لبسها حيث 
ان من وجوه الانتفاع ان يلبسها العاء وعفهاان حر إن اند الك 
ليس عنده من. الوازع الشمرىى ما حمله على امتشال الهى على 
فرض عله به فلولا المواز له مقنضى الاباجة الاصلية ما كان عر 
ى الله عنه يبدى له ذلك لما فى ممكينه منه من الاعانة على 
المعصية الهم الا ان يقالان خطاب!لكفار بالفروع متاخر عن هانه 
الواقعة ثم اشار اليخارى الام الثانىمما تظهر به المدسرة العيدية فقال 
باب امراب و ألدرق(اىالاعب #ما) يوم العيد ش ار أب جع حربة 
وهى آله حربة عر يضة اننصل اقصصر هن الرخ ولا تعد فى الرماح 
والدرق جع درقة محركين وهىالرس|نذى يتق به ضرب اللرية 
اواالسيهم حدثنا ش ا-جدكل ا -جد ف اليخارى فهو ابن صا لم تال <دثنا 
ابن وه تقال اخير نا غرو ان د بن عبد الرنجان الأمدى جره 
عن عروة عن مائشة قالت دخل علبى رسو ل الله صلى الله عليه وسلر 
(ايام مى) وعندىجار تان اص ل الجارية ما كانت دو نالبلوغ كا قال 
الشوبوافقه ى م تغنيان ش؛إى بالا ناش يد التىكان الا نصار يتنا ثدونها 
فى !حر بكا يفيده قوله ميغناء بعاث ش بضمالباء وآخره ممْلدو العين 


«مملة واعناهها : كحي فى وهو أسم حصن و فع عنده لحرت بين ال وس 


والخررج يتدام اق وَءعشر بن سنهة الى أن حاء الاسلام ذااف الله 





ينهم يركته م ؤاضطهم صلى الله عليهوسؤ عل القتراش و حول وجهه 
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ش اعىاضا عن ذلكالغناء باعشار اناصله اهو وءقاءه اجل منان 
يلتفت مثله وام يكره نظمرا لمقصود منه وهو المسرة العيدية مع 
كونتلك لاناشيد ليست من الغناء المنوع م ودخلا وبكر فاتهرنىش 
إو ذا مه رهما م وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه 
الؤقازة من1 ميرروهو الضوت الى له صفير ويطلق على 
الصوت امسن وعلى الغناء واضاف المزمارة الى الشيطان لانبا 
تلهى القلب عن ذكر الله وذلك اقصى ما يرومه الشيطان من 
الانان وانكار الصديققى رضىالله عنه لذلكالغناء بناء على ما تقرر 
عنده من كون الهو ممنوءا مطلقا ولم يع ان رسول الله صلى الله 
عليه وس اقر ذلك قبل محيئه حي ثكان يظنه نائما فاقبل عليه رسول 
الله صلى الله عليه وس! بوقال دعهما وق روابة دعا يا ايا بكر ان 
! كل قوم مكاعد اشر عل اليه علي ومع اكوم العرد 
نوم مسرور شر فلا :كر فيه مثل ذلك الاهو كا لا يتكرف الاعراس 
قال الخافظ و به استدل على جواز ماع صوت الؤارية بالغناء ولو 
لم تكن علوكة لابه دلى الله عل:. سر لم يتكر على ابى بكر ماعه 
بل انكر اتكاره ولا ين ان محل المواز اذا امنت الفشه والا تتزل 
حديث من أ-قع الى تيه صب فى 'ذيه يوم القيامة الانك ا. 
الرصاص ال اب واافثئة المثار اليا 5: #كون من ذات المارية 
وقد تكون من غنئها ذا اشقل على ما يه له الساكن و بمج الى ما 


لايل وعن مل هذ! احبززت الصديقة رضى الله عنها عورا 
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بغِناء بعاثءاى اناشنذ الاتضا نالك .ان حركت ناما عراله ولاه 


احارسة قالت عازثة.م. فلا غفل انو بكر غزته: فد جتا ش الغمر يحون 
الس باليد او الر جل و حقل الاشارة بالعيناو الماجب م وكان ذلك 
يوم:عيد يلعت .فيه الؤدانبالدرق واعلراس ش هنا حديث آخر 
صهتة الصديقة الى حديث اعذاريتين لوتوعكل مأهما فى يوم ا عيذ 
انثمهين ان الام تيت نمم فاقامن وراء +دى على ده وهو يدول 
دوكم (اغرن اء لهم بالاعب) يا بنىار قدهيكسسر ااناء وقد تفحم و ه خد 
المبشة ولله در الخارى فى ايراد:.خصوص الامب المذكور فى لهو 
يوم العرد حديث بوخد هنه ان الاهو الذى لتك الأظيار المدرة 
العيدية ينبغى إن لا يكون خاليا عن نوع #حلمة شرعية حي , يخريج 
دل الاعبت عن دارة اللهو الباطل وى هدأ اشاراء ا اضل عظيم 
من اصول عد نالاهدو هو ل دوالا عان #شحونة سردات ين 
3 القلوب اجات ادن والوطن وتآرى عكار م الاخلاق دى 
يكون الانسان فى مباشرة تلاك الالعاب ودشا دتها من يتنزل عليه 
اللثن المشهون تمتك ولت وما يقلتل لع اليه الخارى هنا 
ثللات ناديت الفرس والرتى بالقوس وملاعبة الزوحة ولله در 
الصديقهة اضا حيث جعت بين حديث الذاريتين وحديث اللبشة 


فان غناء تساءت مح لد عت انك عليه الس ١‏ اتلد بع 0 
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المركات البدية والامران هما ملاك التقدم فى الحرب فان قيل 
التدريب الحربى هو تعليم العلوم والتعام جد لا عب فكيف 
#عاء الخارى لعبا فالمواب كا اشار اليه اءن بجر :انه يشي اللععت 
من حيث الصورة فذانك ترى احد الاضلين يظهر. اله يقصد 
طعن صاحبه ولا يفعل ويتهدده ولو كان اباه او انه قالت 





عايشة م حتّى اذا مللت تال حسبك ش هذا الى قوله باب الدعاء 


فى العيد 
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نسل 


0 


لاع 


وصلى الله على سيدنا ومولانا تمد وعلى آله وصحبه وس 


حدئنا اميدى قال حدتنا 0 وغيره عن قاس سن 


مسلم عن طارق بن شهاب تال قال رجل من الود تمر يا امير 
المؤمنين اوان علينا نزلت هذه الاية اليوم اكلت لكم ديككر واتعمت - 
عليكم نتمتى ورضيت لك الاسلام دينا لاتخذنا ذلاث اليوم عيدا 
فقال تمر انى لاعل اى بوم نزلت هذه الاية نزلت فى بوم عرفة فى 
نوم اللعة *عع سفيان مسعرا ومسعر قاسا وقيس طارقا حدثتا 
تمد بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن اشهاب قال اخيربى 
انس بن مالك انه سعع عبر الغد حين بايع المسلون ايا بكر وواستوى 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسعٍ تشهد قبل ابى بكر فقال اما 
بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وس الذى عنده على الذى 
عندك.وهذا الكاب الذى هدى الله به رسولكم صلى لله عليه 
وسا شخدوا به تهتدوا لما هدىالله عن وجل به رسوله صلى الله 


يم 


الخد لله تعلى ور بعد فن المعلوم بالحارن واخخيرة السارية فى العالم 


09 » 
من أول الدنيا الى اليوم كا قال انو أمحاق فى كتابه الاعتصام ان 
العقول غير مستةلة يحلب المصالح ولادرء المفاسد هذا بالنسبة 
للآمور الدئيوية فاحرى الاخروية لانها ابعد عن مجارى العقول 
فلولا ان اللله عن وجل امن على الملق سعثة الانبياء عللهم الصلاة 
والسلام لم نستقم لهم حياة ولا جرت لهم احوالهم على كال 
«صاحله,م قال الامام القفال! كنكل شر بعة كالها الى زمن مخصوص 
والشريعة الاسلامية كالها الى بوم القيامة لصلاحيتها ١‏ كيل زمان 
فهى |! كافية فى مصالحّ الخلق عوما وخدوصا الى نوم القيامة 
ذ كان كانها اظبر وام فلذاث قال تعلى اليوم اكلت لكر دييكم 
الاي قال فى الفتم والاكالان قلنا المراد به ما .تعلق ياصولالاركان 
كاقاله الجهور هثبتو القياس ذاسنعمال القياس فى احاوادث متلق من 
ا! كتاب العزيز قال جل من فائل فاعتيروا يا اولى الابصار فا 
شرع على الاركان بطري ق القياس«ندرج فىعوم ما وصف با! كمال 
وما يقال ان ابد فاعتيروا يا اولى الابصار مسوقة لبيان الانعاظ 
بالقرون الخالية فانالسع.د كأ قال صلى الله عليه وس من وعلظ بغيره 
وقال تعلى لقدكان ! كم فى قصصيم عبرة فاذا نصفم الاتنان 
اخبار الماضين علٍ اسباب التقدم وضده واسباب السعادة وضدها 
فالمواب عن السك بان الاية للاتعاظ ما قاله صدر الششريعة 
ومحشيه التفتازانى من ان الاعتبار رد الشئ الى مثله بان يحكم عليه 
تحكمه قال القتازانى وهذا لعل الانعاظ والقياسالعقلى والشرتحى 
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عليه ع2 نص ونا على القباس باشارة النص وكل منهى | 


هنطوقومقصود وحتلفان بالسوقالمقصود اولا وبالذات فىالاول 
دون الثامه وقد حقق مثو التلوجح وغيرهم ان الاشارة مقصودة 
ايضا قالوا فانهلا قائل بان خواص الرّ اكيب ومن اباها التىهى داخلة 
تحت اشارة النض انبا غير مضودة فهئ مقضودة بلاغة .واحكاما 
ومن ثمة اخذ صعة صوء من اصححم جنا من آية احل ١‏ كم ليلة 
السيام الرفث الى نسائكم انها مسوقة ذلية الافضاء الى الزوجة 
ليالى الضوم ويؤخذ مها بطريق الاشارة صعد صوم من اصجحم 
جنما لانه مكن الليلة كاها من ان.شفضئىلز وجته فىاى وقت شاء اقاعدة 
ان الظرف اذا لم يصرح معه بلفظة فى يراد استيعابه وءن ثمة فرق 
الذقهاء بين <لفه لا يكله غدا وبين لا يكل قغد بانه اذا توى فىالاول 
بعضا منه لا يصدق أضاء لانه خلاف الظاهر حلاف الثابى تال 
صدر الشنريعة ولك ان تستدل على | لقياس من آية فاعتبروا بالفحوى 
وهى دلالة اانص قال ف التلورح كا يشعر بذلاث فاء التعليل الدالة على 
ان اشضية المذكورة قبل الام بالاعشار علة لوجوب الاتعاظ بناء | 
على ان الع بوجود السيب يوجب المكم بوجود المسبب وطريقها 
ان فى النص ذكر الله تعلى هلاك قوم بناء على سبب وهو اغترارهم 
بالغوة والشوكة ثم اس بالاعتار لكف عن مثل ذلك السبب ثلا 
1 عليه مثل ذلث الجزاء فالماصل ان الع بالعلة بوجب الع 
بححمها فكذا فى الاحكام الشرعية من غير تفاوت وهذا المعنى يهم 


مئه :٠ن‏ غير اجهاد فيكو ن دلالة نص لا قنّاسا لثلآ يكوناثيا تالقياس 
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بالقياش قوله هذا المعنى الى آخره هو نحرير للفرق بين دلالة النص 
والقياس وكثيرا ما يشتبه انرق بهماعلى بعضالناس والفارقان 


العلة فى دلالة اص ندرك عن اللفظ هن غير احتهاد وتشادر ان 


الذهن حت تقل العلامة ابنقاسم فى حواشىالحلى فى*حث التخصص 
| أنهآالتطوق أو فى قوة المنطوق ومن ثمة قال الزيلي وابن الهمام فى 


كناب الحدود ان تخصاص العبد من آية الزائية والزاق بطريق 
الفعوى المستفاد من ُو ل تعلى فان اين بفاحشة فعلبن نصف ما 
على الصنات من العذاب ذان الاي الثانية خصضت الاماء من تموم 
الآ ولى واخرج العبد بدلالة ادص قال فى الهداية لان الرق منقص 
للعية فكون منقصا اعقوية لان المناية عند توفر الام افش قال 
الاكمال بنال#مام لان هذا المعى يعرف من اول الكلام اى ٠ن‏ غير 
الكاناوانة تبعل الذكر والانعى بشتحم المناط فيرجع به الى ذلالة 
انض بناء على انه لا يشرط فىادلالة اواوية المسكوت بالمكم بل 
المساواة تكىفه لأرامين هذا المشاك للفرار من خصيص الكتاب 
باقياس الذى ذهب اذه عجم من الادو دين وقول صاحب الهداية 


لان اللتاية عند توفر الم ار نز كاك ان الواحك :عق :هن ازدادت 


عليه ألم الازياد من التكركا ,رشد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام 


افلا اكون عدا سّكورا لما قبل له وقد بورمت قدماه هن طول قيام 
اللإلى قد غفر الله لك ما تعدم من ذنبك وما تاخر اىحال بنك و بين 
الذثوت فلا ثاتها قاله الفاضل اليرماوى قال لان الغفر السير وهو اما 


ةوالت 'لوهن الذينت وعقوئه الاق مقام الانبيتاء 
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الاول وبامهم الثابى قال الفاضل السيوطى وهذا فى غاية المسن 
فارشد صبى الله عليه و سٍ الى انه اذا ازدادت النعمة ينبئى .زبادة 
الخكر يدانا اى سيد نا مر رطى الله عنه بشسر ب ماء فنها العسل قال 
اع لوا عنى حسابها لان من لازم التنع مها الشكر عله فن شّكر النعمة 
فد ادى حقها ومن لم يشكزها قد عى ضما للزوال قال تعلى ذلاك 
بان الله لى يك مغيرا نممة انثمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال 
عليه الصلاة والسلام ان الله إن يمل حتى ملوا وقد رغب انه 
وتعلى فى الشّكر بالوعد بالمزيد على وجه القطع من غير تعليق على 
المشيثة بهو له سيحانه ان سكرم لازيدتك, قال جة الاسلام جرت . 
عادة الله فى الوعد بالمغفرة وزيادة الرزق و نحو ذلك بالتعليق بالمشيئة 
وامابالزنادة يسبب الشكر ذل يكن شها ذلك زيادة على الناكيد بالقسم 
ونون التوكيد الشديدة ومن لطائف المنازع ما قله بعض الساف 
الصالح :نى وجدت الله تعلى مدح فى القرآن بعض انساءه بعد ان 
وصفه بانه شاكر بقوله نم العبد ومدح عن امه بعضا آخر من 
الاننماء علهم الصلاة والسلام يعد ان و صرزه بانه صابر هوله نعم 
العبد فلا وجدت استواء الصفتين فى المدح اخررزت طلب العافية 
من فضل احد القسيين على الاخر واكم انه لاخلاف فى وحوتب 
التكر شرما واما االخلاف فى وجوه عقلا ففالت طائفة من اللنفية 
انه واجب عقلا ايضا قال الاكل فى شرح وصية الامام ولا نعنى 


بالوجوب بالعقل ان العقل يحكر باسحقاقالثواب بالفعل والعقاب 
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بالترك لانهما يعرفان بالسمع واما نعنى به ان شبت فى العقل نوع 
رجعان للاثيان به بحيث لا ستوى الاتيان والرك فال الأكل 
ف الحقيق لاخلاف يننا وبين الاشاعىة وفى قوله صف الله عليه 
وس افلا اكون عبدا شكورا ٠ن‏ التحريض على تقبيد الم بالشّكر 
مالايخنى اخرج المكيم عنابى هريرة قال قال رسول الله صلى 
اله حليه. وس اربع من اعطهن لم منع هن الله اربعا هن اعطى 
لاتزعاء لم منع الاجانة قال الله تعلى ادعونى اسيحب لكر ومن اعطى 
الاستغفار لم منع المغفرة قال تعلى استغفروا ربكم اندكان غقارا 
ومن اعطى التوبة لم منع القبول قال تعلى وهو الذى نبل التوبة 
عن عباده ومن خط الشثر لم بمنع الزيادة قال تعلى لان شك رم 
لأزيدذكم وقال تعلى وسيحزى الله الشاكرين وافاد الزن >شمرزى فى 
بعض »واضع هن تفسيرء انالسين ككون التاكيدكا فى قوِه تعلى 
سذكتب ما قالوا وعن قناده رضى الله عنه حق على الله مقتضى 

















وعده ان يزيد من شكره والله منم يحب الشاكرين ذاشّكر و “نعة 
واعظ النماكال الدينةالالتذر الرازى فى فُوَلْهِ تعلى واتممت عليكر 
بت ناى بهذا الدين الكريم وهذا التفسير بناء على ان المطلق 
ينصصرف الى كامل افراده وهذا سواء قلنا ان الأكال تعلق باصول 
الاركان وان ما تفرع على الاركان بطريق القياس مندرج فى مموم 
ماوصف باسكمالاو قلنا يتعلق بالاصول و الفروع من غير واسطة 
القيا سك هو راى متكرى القراس فعى كل حال المنبع لجبع الاحكام 
ومصالح الدنيا والاخرة التكداب العزيز قال الفاضل القاضى 
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عياض القرآن العظم عنصر المعارف اللقزقية وروضة الاداب 
الدشةوالدسوية فيضيل المسر الجاهد نفسه الرايض بزمامالثمريعة 
خلقة ان تادب بآذاب القرآن فى قوله وفعله وجيع جالاته والنينة 
الثرفة هى من غند الله تعلى قال عن من قائل وما ينطق عنالهوى 
ان هو الاوج يوج هذا وان مناعظ, وجوه الشكر المؤاظبة على . 
أاصبلوات فانالضلاة شُكر والضوم شّكر وكذلاث كل طاعة والعبزة 
مداو مة على الطاعة قال تعلى الذين هم عن صلامم داءمؤن وقال 
ضلى الله عليه و سل احب الممل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان 
قل وقد مدح الله تعلى خاصة احباله و صف الذكر قال فى حق 
خليله سيدنا ابراهم عليه الصضلاة:واللام شاكرا لانعمه اجتبتاه 
وافاد فى 3 البارىانالله كانه وتعبى اذا مدح توضف فهو اص 
نه وأذا ذم بودف فهو ناه عنه. وقد حاء الا بالكر صرحا فى 
غدة آيات قال تعن اذكر و نى اذ كرك وا تكروا لى ولا تكفرون وقال 
عدت حل ناعلوا ال ذاوود سكن ؤقال جل بعاد أن اقلق إل 
ولوالديك ولماكان القران العظلم مضو جع الاحكام و ااملصالح 
الدشةو الدنيوية اما مصسرحاما فيه او مستنبظة منه قال العلاء ومنهم 
الملال الحلى لاخلاو واقعة عن حكر لله قلت وما اشهر عن سيدنا 
تمر بن عبد العزيز رضى الله تعلى عنه من قوله تحذث لاناس اقضنية 
على قد ما احدثوا من الفجور لا يناى ذلك ويانه ما اوصحه 
الامام الحقق القرافى فى انفرق 559 بين ماساح فى عثمرة الناسمن 
المكارمة قال القسم الثابى ما لم برد فىالتصوس ولاكان فىالسلف 








لانه أم تكن اسباب اعشاره موجودة حينئذ وتجددت فى عصمرنا 


فتمين فعله لحدد اسباءه لا انه شرع مستانف بل عل من القواعد 
الترغَيةَ إن هذه الاسباب او:وجدت فى زمن الصحابة لكانت 
هذه المسيبات من فعله, و صنعهيي ولاخر اليكو لتاخحر فيه 
ووقوعه عند وقوع . ببه لا يفتضى ذلك بحديد شرع كا لو انزل 
|0 شاف بعض المعاصى من رج وغيره .من اهقوبات 
ول وجد تلك المعصية فى زمن الكعابة روجدت فى زهننا قرائينا 
علما ثلاث العقوبة م نكن حددين لشسرع ل" مشعين انق 
الربطة انغراء ولا فرق بين ان نعل ذلاك ينص او بهواعد الشمرع 
فعلى هذا القاون يحرى هذا القسم بشمرط ان لا نبج محرماو لايك 
واحبا قال ومن هذا القبيل القيام للداخل الاعيان وقد سكل 
عنه عن الدين ابن عبد السلام وهو ماهو ع الح والدي قحتيت 
في المواب قال رسول الله صلى الله عليه لم لا تباغضوا ولا 
تاسدوا ولا تقاطعوا ولا ندابروا وكونوا عباد الله اخوانا وترك 
القيام فى هذا الوقت بفضى لإقاطءة والمدائرة فلوقل بوجوهه ما 
كان بعيدا ومن نامل هذا الل يت الثريف احارينص على القاصة 
والالحام وغيره من الاحاديث كديث المومنون كالمسند الواحد 
إذ! اشكق منه عضو تداع له سائر السد بالسهر والجى وحديث 
المومن للومن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين 
اصانعه الششر نفة زيادة تاكيد فى رغبته فى الا لتحام والايات الكر مة 

ثبرة فى ذلك قال تعلى ولا اننازعوا فتفثلوا وذهبت 0 اى 
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صو كم وقال تعلى اما المومثون اخوة وقال سانه و تعاونوا على 
ار والتقوى ولاجل هذا المعنى والمحافظة عليه نهى الشارع عن 
الجنسن والغنة واه مد وظن اليو اناير ا باعتا ادا 
واص نافشاء السلاء واحابة الدامى وعيادة المردض ورغب فى 
الضااعة وهو من جلة اسرار حضورالعة واجامات فانالالفة 
تدد ذلك تكد والالحام يتقوى واه المومنين بعضعم الى 
بعض مطلوب فقد اوج الى بعض الاساء علمم الصلاة والسلام 
فى رجلين تلاقيا ان احبهما الى اكثر هما بثسرا باخيه ومن هذا 
اللقسل ترغيب الشارع صل الله عليه و وس فى تيت الماطال 
ان المامون علس فل شعت يلت له نكر يدك د ال 0 
لا نرى فيا الا السنه واحخاصل ان الثير بعة طافية ارده إل 
الناس وكف الث عنهم والححث على التعاضد واتتواج' فقد انى 
النى عليه الصلاة وااسلام بين المهاجربن والانصار واعى اءته 
شوله وكونوا عباد الله اخواناوهذا الالتحام يتاكد بين الراى 
والرعية ولهذ! قال صب الله عليه وس وهو القدوة العظبى والاسوة 
الكبرى. الى احب ان اصيع وليس فى قلى شي على احد من 
اكضانى ونهساهم ان بلغ احد عن احد ما يوغى صدره عليه 
وفي الرزمذى عن انس رضى الله تعلى عنه قال قال لى رسول 
الله صلى الله عليه وس يااخيان قدرت ان تصبم وعسى وليس 
فى قلبك غش لاحد فافعل ثم قال يا بنى وذلك من سنقى وهن 


احيا سلقى ققد احبى ومن اجبنبى كان دبى ف المنة وازجع 





)لاي 



















الى شرح بقية ما اورذه الامام الخارى فى هذا الاديث فقول 
سيدا عمر الى لأغل في أي نوم نزلت فى يوم غرفة فى بوم اللمعة خاء 
فق زرالناة» وكلاهًا حمد الله لنا عند قبينت هذه الزوانة ان 
قصاه فى الاولى أن نوم لها هو عيدان لا غرن" و اعد 'هاد! نا 
تعلق بقوله على اليوم اكلت! كر ديتكر واما الاثرالذى بعدها وهو 
عن انسانه سمع عر الغد اى الغد من بوم وفاة رسول الله صلى الله 
عه ودر حين بايم المتلو نابا بكر واستوى اى عر على المنبر تشود 
غر قبل انى بكر ثم قال اما بعد فاختار الله نرسوله الى عنده اى 
هن الثوآب واللسكرامة ءلىااذىعندك اىمن الانصبوهذ! الكتاب 
الذى هدى الله نه رسؤلة آل آخرة هذا من سيدنا ع_ مقدمة عام 
عه سيدنا إبى بكر لانه بق اناس لم سادعؤا دوم السقيفة فبايعوا 
فق ندال غد فقت البعة من جيم المسلين وذلك ان سيدنا عر 
تزل من المبر وطلب من سيدنا ابى بكر ان يصعد المثير لايع بقية 
الناس ولم بزل به حتى صعد وبايعه المسون ا وى “نات 
الاسمخلاف زيادة وان ابا بكر صاحب رد ول الله صلى الله عليه وس 
الى اثنين وانه اولى المسلين بامورك فقوءوا فبايغوه فقت الببعة 
الغامة وى لفحم قدم اأككبة لثسرفها ولماكان غيره يشاركه فها 
غطف علا ما انفرد ه انوبكر وهو كونه 'الى انين قال وهى 
اعظر فضائنه ااتى أسحق بها ان يكون الخافة من بعده صلى 
الله عليه وس وألذالعا هال سينا عر ؤؤانه الى" النائن *باشوركٌ 


قول الفح ولماكان غيزه بشاركة فى التتحبة ال اى اصل العدد 
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اما الدب الكاذلة التى لا فوقها كبة فهى لسيدنا الى. بكر قال 
الله تعلى اذ ول لصاحبه اذهها فى الغار شسعاء الله سحانه صا<يا 
لذيه ولذا قال صاحب الير من انكر صعبة انى بكر كفر وقول 
سنا ع وإهذا: الكيات الخ الاشارة هاهنا التعظيم واللغضم 10 
3 عط المعابى ان ما دشار به لمحسوس اذا لم يكن المشا 
اليه حاضيرا لستع عمل لاتعظى وعليه قول القائل هذا انو ااصة 
فردا فى محاسته وقوله تمتدوا عنى مع بوفيق .الله تعلى ونامده 
*) اشار الى مثل ذاث الحقق التفتازانى فى مطوله من اله لا 
يازم ان يكون الششرط علة ثامة للحزاء بل يكى فى ذلك توقف 
اعلزاء. عليه وان كان فتو#فااعل نئ آخر وقد ار ذات لون 
الستلكون ؤذلك :ان “قن مثل هذا اللر كلت الث لعو 500 
الطلب كا هو مختار جهور الحاة كا فى الغى ونصير إاعى هاه] 
ان تاخذوا به تهتدوا والاهتداء «توقفت عل الانيد له واليك 
به وحصوله موقوف على وفيق الله وتابيده قال سيحانه فى 
شان الكتاب العزيز ان هو الاذكر للعالمين لمئ شاء منك. ان 
يستقم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين و!-كون المصول 
موقوفا على توفيق الله تعلى قال ناصر اندين الببضاوى ف قله 
تعلى واعمت عليكر نعمى قال بالهداية والتوفيق ثم قال الله تعل, 
وناصضبنا لكم الاسلاء دنا قال ااشهاب قيل اراد برضاه بذلاث 
جكب :باينت بازه جك ايديا لا شت وهو كان فى نت لبر 





معطوفة على 221 وقد فيدها وهو اليوم ودين الاسلام 


هم صَى قبل ذلاك وبعده وءن وله حكر بأخشاره الح لش حسن 
الاسلام التى اتحمتها عليكر حكيت باختيارها لكر حكما ابديا لا 
يضح وهذا بام على مام للنعمة كإ يشير لذلك قول الله تعلى فى 
حق اهل النة لا بغون ء با حولا وال ايضا فى نم النة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة و.هذا مين حسن انساق هابه اليواقيت هذا 
والاعنصام بالكتاب والازة هو دن كل المكاره دنه اد فيك 
العروة الوثق وحبل الله المتين وعهده الونيق لعتصم بهما دن كل 
موف فى الدثنيا والاخرة ثما ورد فى الاعتضام بالكتاب العزيز 
قوله عليه الصلاة والسلام ابى تارك شكر خليفتين كتاب الله حبل 
دود دين الئ, والارض عون اهل 0-0 وانهما أن شزقا حى 
رذآ على اموس وف الشفاء من حديث طويل فى فضل القران 
العظم الى أن قال دن حك به عدل ومن خاصم به فلم ومن تمل 
4 اجر ومن بسك به هدىالى صراط مستقم ومن طلب الهدى 
لمن غيره اضله الله هو الذكر المكم والنور المبين والصراط 
المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع عصعة لمن ممسلك به ونيجحاة 


هدى تمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فقد نين ان 
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الاعتضام بالكتات واشنة هتو انار الذى. متدى به فى سلوك 
محسة الاح والخبل. الذى دود المقسك ه الى خيرى الدارين 
وذلك الفوز والقلاح ولما حاءت الشمريعة لصاح العباد و اع هر 
الله تغلى. يقد له و اعنصعوا بحبل الله بجيعا وقال عن من قائل ذلك 
هدى الله عهدى به من يشاء الصراط مستقم بعد أنقال عا وتغل 
الله تزل احنسن اديت كتايا الاي وقال عن وجل وهذا كنات 
انز لنادمبار كفا بغوه 00 بر -جونةال ا سرونا|اننوين ق 
كات [اتعظم اى عظم الثان لامرك كب مبارك كتين انفيز ديا 
وذانا اتتغؤه واتقوا مخالئته لر-جؤا وورد فى اخاء المتة كا ق 
كحامتة الاعتصام لالشاطى م احنا شيئا من 0ه انا وهو 
فى المنة كهاتين وْضم بين اصبعيه ومن كلام بعض فضلاء السلف 
الصالح احبى ؟تاب الله وسنة يه فانك لن تلق الله تغلى تعمل 
يشبهه ومن كلام راس الصوفة السيد انيد مذهبنا هذا مقيد 
بالكتات والستة وقال السيذ ان العباس ان عطاء وهو من اقران 
الحعولا مقام اشرف من متابعة المييب صلى الله عليه + وسل من 
الزم نفسه آداب الله نور الله قلبه نور المعرفة م ان قول سيدنا عر 
وهذا الكتاب الذى هدى الله به الى آخر الاثر هذا هو داه 


والد.دن المعهود منه فك صضدع رصى الله نه عثل ذلك كا ف 


قوله كتاب الله حسبنا وفى حي اليخارى انه رضى الله عنه كان 


وقاظ عند كتاب الله قاله المر ن قيس فى قصة قر نه عننقة الفزارى 


وقد طلب.من ادر ان يستاذن على ا تخليفة الفاروق قالاهلاحلديث 
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وكان احثر بن قيس من الملاز مين مجلس سيدنا عمر اذ كان الملازم 
اسه القراء اى العلاء بالكتاب والبينة شيؤ خا وكهولا وشبانا 
وكان كثير الاستشثارة هم ومنب ,السيد الحر المذكور ولما اذنالللفة 
لعيمنة الفزارى ودخل. نحاسر على منصب الخليفة العظم فهر به 
دنا كر اقامة اتى منصب خلافد المسلين هال المر مشكتا 





اغضبه ان الله تعلى دول خذ العفو واص بالعرف واعىض عن 
الذاهلين قال الراوى ذوالله ما يجاوزها عر وكان وقافا عند 
كتاب الله اى مو مرا باوامه محتنبا انهياته هذا ديدنه رضى الله 
عنه' فلذلك كان الام بالمعروف واتنهى عن المكر واقامة الدبن 
ديدنا له رضى الله تعلى عنه وقد قال حبب الى من الدنيا 
ثلات الام بالمعروف والنهى عن المكر والقيام بام الله وهذا 
لا قال صلى الله عليه وسلٍ حبب البى من دنياكم ثلاث الحديث 
وقد ذكر صاحب المواهب لطيفة روى انه عليه الصلاة وا'سلام 
لما قال حبب البى الحديث قال انوبكر وانا يا رسول الله حيب 
الى من الدنيا ثلاث النظر الى وجهك وبجع امال للانفاق 
عليك وااتوسل بقراتك اليك وقال عر وانا يا رسول الله حبب 
البى من الدنيا ثلاث الامى بالمعروف والنهى عن المتكر والقيام 
باع الله وقال علمان وانا يا رسول حدب البى من .الدنيا ثلاث 
اشباع الجايع وارواء الضمئان وكسوة العارى وةال على وانايارسول 
الله حيب البى من الدنيا ثلاث الصوم فى الصيف واقراء الضيف 
والضرب بين بديك بالسيف فقال جبريل عليه السلام واناحيب 
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الى من الدنيا ثلاث التزول على :النبيين. واتبليخ الرساة رسلا 
والند لله رب العالمين ثم ع ج ورجع نقال سول الله عن وجل 
حنب اليه من عناذه ثلاث المان ها ١‏ أن فلب 18 1 وجسم 
على بلائه صابر ولا يخ ان هذا الكلام وارد على طريق 
المشاكاة والمراد من كونه تعلى >ب ما ذكر انه بريد اللزاء 
على او >زى عليه ارحاءا للححبة اما اصفة الذات !و صقة الفعل 
وهكذا الثان فبا حيما اضيفت الى الله تعلى سواء علقت بثالة 
الذكر كا ى:هذا الخديت او بالذاكن كا .فى حديث عن نر د كر 
الله احبه الله او بالذكر يفسه كا فى حديث كنان تان آل 
الرجان خفيفتان على الاسان ثقيلت_ان. فى الميزان سصحان الله 
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2 المارسة المرجالية 


٠ . '‏ المذكورة وذلات بعاد عدريوم 
1 | الاحد 6 9 رمضان 


0 


.لتكت د 


وصل الله على سيدنا ومولانا تمد وعلى آله وصحبه وس 


كتات:الاثمربة وقول الله تعلى اما اختر والمبشر والاضدات 
والازلام رجس من عل الشيّطان فاجتنبوه لعلكم تفلعون حدثنا 
عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله عن عر راح 
الله عنهما ان.رسول الله صلى الله عليه وس ذال من شرب ار 
فى الدنيا ثم ل يتب منها حرمها فىالاخرة 

قرر فى الموافقات فى تاب المقاصد ان تكاليف الشريعة ترجع 
الى حفظ مقاصد ها فى انلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام 
ضرورية وحاجية ونحسينية والضرورية فى الششريعة اصلل 
العاجية والحسينية والمراد بالضرورية الكليات الجس او الست 
وهى الدين والنفس وااعقل والنسب. والمال ويلحق با العرض 
فصالح الدنيا والدين مبنية على المحافظة عليها فاذا اعتبر قيام هذا 
الوجود الددوى مبنيا علييا حتى اذا اتخرهت لم يبق للد نيا وجود 
اعنى مأ هو خاص بالمكلفين والتكارف وكذا الامور الاخروية 
لا قيام لها الا .ذلك فلو عدم الدين عدم ترتب المزاء المريحى ولو 
عدم المكلف اعدم من ,تدين ولو عدم العقل لارتفع الندين 


ولو عدم النكال ام يكن فى العادة بقاء ولو عدم المال لم دق عيش 





» ١71غ‎ 


























وهذاكله اس معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب احوال الدييا 
وانها زاد للاخرة قال والدايل على قصد الشارع للمحافظة على 
القواعد الثلاث الضرورية والماجية والحسئية هو استقراء 
الشريعة والنظر فى ادلها الكلية واز يه وما انطوت عليه *ن 
هذه الامور العامة ءلى حد الاستقراء المعنوى الذى لا يثبت بدليل 
خاص بل بادلة ينضاف بعضها الى بعض بحيث يننظم من موعها 
اى واحد تحقع عليه تلاك الادلة على حدما ثبت عند العامة من 
جود حاتم وشجاعة على رضى الله عنه فل يعقد التاق امات 
قصد الشارع في هذه القواعد على دايل مخصوص ولا على وجه 
مخصوص بل حصل اهم ذلاث من الظواهر والجمومات والمطلقات 
واللقيدات والمز بات الخاصة فى اعيان محتلفة ووقايع متلفة 
' فىكل باب من ابواب الفقه حت اافوا أدلة الثمريعةكاها دائرة على 

حفظ تلك القواعد مع ما نضاف الى ذلاث من قرأين الاحوال وعلى 
ظ هذا السبيل افاد خير النوائر العر اقيلق اعيبر فنه اساد بلشيرين 
لكأن اخبار كل واحد منهم على فرض ‏ عدالنه مفيد! للظن !“كن 
للاجتماع خاصية ليست الافتراق كبر واحد مفيد للظن مثلا فاذا 
انضاف اليه آخر قوى الظن وهكذا خير آخر وآخر حتى يحصل 
اجيع القطع الذى لا تمن اقيض فكذلك. هذا اذ لافرق بينهما 
ص 2 أفادة الع بالمعى ااذى نضمنه الاخبار فاذا تقرر هذا 
فْن كان من -جلة الشسريعة الناظمرين فى «قتضاها والمتاملين معانيها 
سهل عليه التصديى بائبات مقاصد الشارع قى هذه القواعد 


» ١١0 





اثلاث الضرورية والماجية والحصينية وحيث ان الضرورية 
هبى الاصل والاخيرتين مكملتين ومتممتين لها وان مصالم الدييا 
والدين مبنية على الحافظة علها ظهر ظهورا ليا حكية تزيم 
الجر والمينر والانصاب والازلام لما فى تعاطيها ٠ن‏ اهمال المحافظة 
على الكلنات الس فن شرب افر فرط فى#المضافظة عل عقلة 
فَانَ السكران محنون غطى السكر على عقله فيصدر عنه الاهان 
اتى تصدر عن انجانين فعلا ونطةًا ولما كان المنون نقصا فى 
الانسان وداء يبتع ذ منه ونحاشىكل عاقل عنه لان فضيلة: العقل 
اصل لكل خير فكل انسان يدعيه ويشرح ان نسب اله ويحزنه 
ل نستب الى ضده فتعاطق شتزكك اجر غير عاقل نه ال اللرن 
التى هى. منقصة ليس يرتضيها عاقل و لهذا تب الشاعى من 
حاله بعوله 
كيف يدعى فى جنون من عقل 

وفرط فىالحافظة على دينه فاله بسب تغطية عقله لا يدرى ما يصدر 
عنه من الاعال والالفاظ الكقرية اتى بوخد بها ولا يعدر يها فان 
السكران وان ل يلزمه اقراره وعقوده حال السكر ل5:ه تلزمه 
جناباتة من قتل او طلاق!و قذف كا قرر فىالفقه لاله ادخله على 
نفسه وفرط ف الحافظة على ماله يما ينشا تالبا ان لم يكن «طاعردا 
فى سكره هن الاسراف والنبعات و لهذا قال.الآخر 

واذا شريت فاننى مسهلاك مالى 2 وعلضى وافر لم يكلم 
وفرط فى الافظة على نفسه فلئن سل من القتل والجرح لا يل 





4 ١١1 





من دانباااذئق سرى قّ يدانه وسةء فى العاجل او الاحل 
لما نلحقه من اند الذى تسقط به شهادته شرءا وما يلحقه من 
القذف بعلة اادين اذالفته لاوامءه وكذلك 'نْ تعاطى امبر 
وهو القمار فّد فرط فى ماله فقدكان فى ملكه مال اعطاه قهرا 
بغير رضاءه المةرى فى غير سبيل بر ولا معروف يرج ثوابه وحن 
الذكر به ولا نتحارة يومل ريحها فهو ,مثابة الصائل القاطع لكن 
بغير سلاح اما غالب غانم واما مغلوب مسلوب وفرط ف الحافظة 
على عقله فان اقدامه عليه يدل على ذلة عقله وسفاهه رايه فأن من 
عمد الى المال الذى به بلاغه فى الديا الى خيرى الدنيا والاخرة 
١‏ اله اسلاله وركبوا فيه وتون المشاق لكوق مكفيا عديزا 
مرا او بجعه بكده وجده واحررى اذا لم يكن فيه كبير فضل 
فاخر جه ايده بصورهة التسلى والطلاعة أو دصوره المغالبة 
ليزداد ما يسابه من مقامه غنى ولا اعتاد له الا على رد طبع 
اارة شل الشسطائنة والحت الت للقيق بان بوصضف ببقلة 
العقل وغاب سفاهة الراى عليه وفرط فى الحافظة على دنه بشفعل 
ما حرم عأبه شرعا وقد يودى المفلس ١‏ التمار اياسه لفقد مكاسبه 
| ل شه تو ت كاف ففى بير لاس متلق عا لجل عبد 
اللقسيه هَل حزمت عليه اللنة فكون قد فرط وق دجة ونه 
وعرضه ايضالما «لحقه من الدم بذلاك وكذا عبادة غير الله 
تيحاذبها النفريط فى المحافظة على الدين والعقل لان من عبد من 


ذو /ااا ي 





لا يضر ولا ينفع حقيق بان يوصف بقلة العقل وكذا بمحاذيها 
المحافظة على المال فان اقامتها تستدعى ضمرف اموال فيها وهو فى 
غير مصلحة تعود على منفقها ومثله الاستقسام بالازلام فانها 
بجحاذبها كل من السكليات لجس فالدين من حيث اعنقاد المستق.م 
نما يريج له من الاعس واانبى وغير ذلك حت انه لايستطيع ان 
يخالفها لما يخشى من عواقب ذلك فيعتقد التاثير اغير الله والنفس 
فانها قد تا برب ظالمه والمال فان الم تقسمرقد يسدعمل زان لحارة 
ويكون له الربح فيها قتنهاه فلا يسعه الاتركها فس ما هو محقق 
او قردب منه واما انس بفانها قد نام باخراج من هومنهماو ادخال | 
من اليس مهم واما ااعقل والعرض ذفان من يعتقد ذللك حَقيق بان 
يوصف بغلة العقل وسفاهة الراى .وناحقه دن القذف ما دش 
بعررضه فقد بين ان حرمة ما حرم اللمصلسة العباد فى الدنيا والدين 
ولماكان حرمة الجر رجع الى المضافظة.على العقل احد الكايات 
وقد يحاذيها غيره عقد هذا الكتاب ليان جرهتيا ومسعاها وما 
ورد فيها من الوعيد وبيان حكم غيرها من الاشربة ذقال كاب 
الاشربة اى هذا الكتاب لبيان الاحاديث الواردة فى,احكام 
الاشرية من جهة ما يحرم منها وما يباح والاشربة جع شراب وهو 
اسيم .ذا يشير يلكا طعية وطعام اسم لما بطعر.وايس يمصدرلان المصدر 
هو الشرب مثلث الشين يقال شرب الماء شرب بالفحم وهو الافصم 
الاقيس وشمربا وشربا بالضم والكسر وقرا فشاربون شرب الهم 
بالاوجه الثلاثة وقال انو عبسدة الثرب بالفعم المصدر 7 





4» ١١ 


والضم تمان ولماكانت الجن من الاشرية مرخ مهد المص 
للاحاديث التى سيذكرها فى الخر .ذكر هذه الاية وهى بايها الذين 
آمنوآ انما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من علااشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلخون اللمطاب فى الاية بيع المومنين ذكورا 
00" إن مطلوله للانات بظريق التغليت على 'ما سنائى 























لان المنادى هنا أسمم موصول وهو الذين وهو من صيغ 
التمموم عند الحقيقين من الاصوليين وان اختلفوا هل هى 
' حَقيقَة فى العموم محاز فى االمصوص او بالعكس او مشرركة 
او بالوقف ومورد الخلاف عند اشيم ابنالماجب اسماء الشمروط 
والاستفهام والموصولات وابجموع المعرفة تعريف المنس واسم 
انس واللكرة فى سياق الننى ومفرد الموصول ونثنيته جمعه فى 
افادة التموم فهو ,دل على الاستغراق بيع المومنين والمومنات 

بشرينة قوله اما يريد الشيطان الح حيث ذكر نقريرا للا فبا من 
٠‏ للفاسد الديئية والدنياونة المقنضية التهريم وذلك مما نم الذكور 
والآناث دن المومنين وان اختلفت اصهاسا المالتكية فى اندراج 
الاثاث فى مثل ذلك مما هو موضوع للذكر فذهب البابج الى ان 
النساء لا يند رخن الا عند ارادة |اتغليبٍ وه قالالقاضئ والغزالى 
وذهب القاضىعبد الوها تو اللمنابلة الىاندر اجون وحص القرافى 
الاول فظهور التغليب بقرينة بقية الاية وقد دلت الاية على نحريم 
ار لما تذعنه الامس بالاجتناب من الوجوب ولا تقرر فى الشمريغة 


من حرهة قربان الرجز فضلا عن جعله شرانا نشب وكا دلت 


و 4؟١ا‏ ي 


على نحريم ار دلت ايضا على تحري الميسر والانصاب والازلام 
اما الخر فقد اختلف فى اشتقاق اسعها فقيل لانها مر العقل اى 
تسيزه وقيل لالها تغطى حتى ندر وتشتد وقيل من الخامصة اى 
الخالطة لخالطتم! للعقل وقيل من اليْرَك لانها ترك حتى تدرك ومنه 
اخئار العوين واخير كلما اسكر ينامي العفل أى ‏ حلاك اراك 
فهى تتلاول -جيع المسكرات وتطلق عليه اطلاقا حقرة.ا سواءكانت 
“من العنب او غيره هن الابذة وهو هذهب الامام مالك وعليه 
خرمة غير ماء العنب ثاتة بالاص لا بالقياس وقيل ان اخْهر حقيقة 
فى ماء العنب محاز فى غيره وعليه كرمة الانبذة ثاتة بالقياس 
وظاهر الاحاديث تقتضى ان اطلاقها على اجيع حقيقة ففى جم 
مس من حديث ابن مر مل فوءا كل بكر جر وكل مسكر حرام 
وفى رواية كل مسكر جر وكل جر حرام وعند اليخارى من 
رواية مسدد عن ابن عر قال قام عمر رذى الله عنه على المنبر 
ققبال اما بعد تزل جرع ان وهى من جيه العب وار 
والعسل والخنطة والشعير والْخر ما حاص العقل وعليه فكل 
مسكر حرام حد ثاريه كان من العنب او غيره ويحرم قليله 
وكثيره حلديث الى داوود والنساءى و تحعه ابن حبان عن حابر 
قال صلى الله عليه وس ما اسكر كثيره فةليله حرام وهو هذهب 
الامام مالك وطيذيه الامام الشافنى ود بن اللسن الشيباى 
وهو مذهب الامام ا-جد والجهور ولو للتداوى به الا ان يكون 
فى ظاهر المسد وهو حكر سائر اليحاسات لقوله صلى ألله علبه 





لي 





وس لم يحعل الله شفاء امتى فها .حرم علا وذهب انو يومف 
الى جواز التداوى بالحرم واختاره غيره مستدلا يحديث العرنيين 
حيث اع هم الى صلى الله عليه وس ان يشمربوا من انوال الابل 
والبانها وكان ذلك على وجه التداوى كا يشعر به سياق القصة 
مع تموم حديث استيز هوا البول فراى ان حديث العرنيين ورد 
يننا لآن التداوى مستئى من ذلك المموم وانه من الامور الى 
تدعو الها الضرورة فينتظم مع المستثاة من قواغد الشرع 
وذهب بعضمم الى تقبيد المواز مما ادا نعين الخرم طريقا 
للتداوى ولم يحد غيره قال ويكنى فى عدم الوجدان عدم العر 
به أو عدم الانتفاع بالمباح بعد الربة غير ان حديث العرنيين 
لاينهض دليلا على من يعول نحرمة التداوى بالحخرم فان مذهب 
مالك طهارة ابوال الابل فالنداوى .ذلك بطاهر عنده وكيفما 
كان الاغى فخلافهم ر-جة فى هذه المسالة خصوصا فى هذا ال:مان 
حيث أن الطب صار يوخذ عن غير المسعين تطبيبا وتعلها وكثيرا ما 
يدخلون الهرمات فى الادوية لرايتهم النفع فى العلاج :بها فان لم 
نطلع عليبا فلا يطمرح ااطعام بالشك وان اطلعنا وتعين فى نظر 
الطبيب قلدنا من يرى جواز ذلك من العلاء ومن قلد ءالما لق الله 
سالا واما الببسر فهو التمار مفعل من اليسر قال الز شمر المييسسر 
القمار مصدر من يسر "يقال ينسرته اذا قرته واشتقاقه من اليسر 
لاه اخذ مأل الرجل بسهولة ويسر بدون تعب ولاك. اومن 
اللسار لانه رسلبه يُساره قال تر-جانالقران عبد الله بئعباس رضى 








الله عنهما كل مار ف المبسمر نحتى لعب لصصبيان يجاوز ا 
قن 1 4ه عاربا 1 1 او سير ب 0 
قال العلزمة العرقى ومذهب طاراتك وابى حليعهة وإاجد حرهمه الرد 
كالشطر بم وكرهه الشاذعية قلت ما اله مان مذهب امامنا رضى 
الله عنه حر مة ارد هو كذلاك واما الشظس بم فقال العلامة الزرقالى 

فى شرح المختصر المدذهت أناءره حر رام و كخم شهاب الدينالقر افى 
الكراهة قال وهو ظاهر ا حدث حعله من افراد الا يلبق 
م2 تعبيده بالادامة بعوله ف داب الجهادات وادامة شطريج وكير 
الاشباح عرق الستطاى ومرية في الس اثانة حي الال ا 


قال وابما 1 1 0 2 0 لط دم,* ما تاه لج 0 


كد 6 


الناسفىاباحته اذ قد روىعن بجاعة دن التابعينانممكانوا بلعبوزيها 


ولانه اريرد فيهماورد ا من خير من لعب به ذكانه صبغ يده فى 
حلي خمز يرو دمه فلذا حرمو اسقط الشهادةو انل يدمه حلاف ابثطر ب 
فلا يسقطها الا الادامة وانما كان الاعب بالشطر يم جرحة فى الشاهد 
على القول بكراهته لما فيه من عدم المحافظة على المروءة التىهئ شر ط 
فى العدالة لان ترك المروءة بدل على عدم المحافظة 0 لازم 
ااحدالة وتةرر بانها مسببة غالباعن انباع الثهوات وقد فر الامام 
ا ا الارتفاع ع نكل مايرى ان من تخلق به 
لايحافظ على دبنه وان إم يكن حراما كالادمان على لعب الجام 





قي 





والشطري وكارف الدممة من دباغة وجاءة وحياكة اى قزازه 
اختيارا تمن لا يليق به ذلك واما اهلها ومن اضطر لها فلا يمَدح اه 
تف بالمرواءة كر جل وفسرسشد الدين المروءة عمال 


الرجولية فلا تشمل المراة وان قيل لها رجله ومن كلام ابنالماجب 
فى مع المروءة يوخذ الجرريح بلعب الاوراق وغيرها من الالعاب 
التصدثة ؤآن لاعبها يرى انه تخلق ما لا يمكن المحافظة معه على 
آندين لمايودى اله هن تاخير الصلاة او تركها والايمان الكاذية 
والعناء وغيرذلك من الشعرور وهذا ان ام يكن قار وال دخلت 
فى الميسر واما الانتصاب فهو بجع نصب بنحم فسكون او بضم 
الآؤل والثانى تطل قعل الادنام لانها تنصب فتعبد و قال ابنالاثير 
الانضاب جارة ينصدونها فيذ حون عليها قمر بالدم واما الازلام 
فهى جع زلم بحم الاول وألثانى وحاء فيه ضر الاول ودو الهم 
لاريش فيه واول ما يقطم الهم يسمى قطعا فاذا نحت وبرى”معبى 
لأف قوم #عبى قدنحا م يراش ويركب نصله فيسعى هما قال 
المحافظ اين حر الازلام كانت عندهمر على ثلاثة انخاء. احدهنا 
لكل احد وهبى ثلاثة مك ب على احدها افعل وعلى الآخر 
لآاتقعل والثالث غفل وثانيها الاحكام وهى الى كانت عند هبل 
فى جوف الكعبة فكانوا تحاكون اليها فا اشكل عليهم فا خرجم 
هنبا رجعوا اليه وكان عندك ل كاهن وحاك من العرب: مثل ذلك 
و “نت سبعة مكتوب على احدها مكر وعلى آخر من غبرك وعلى 
آخر «لصق وعلى آخر امرنى ربى وعلىآخر نهانى ربى وعلى آخر 
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العقل والديات والسابع غفل وثالئها قداح الميسر اى القمار وهى 
عشرة سبعة مخططة وثلاثة غفل فكانوا يضرنون بها مقاصة 
والرجس يطلق على الاقذار قال الزجاج الرجس اسم لكل 
ما استقذر من عل بجح وذرقابن دريد بينالرجس والرجز والركس 
لعل الرجس الششر والرجز العدذاب والركس انتن وهو خبر اما 
عن ار وخير المعطوف عليه محذوف لدلالته عليه شكون على انبة 
التقديم والمعطوفات مع خبرها جلة معطوفة على الجلة الاولى 
او هو خبر لمضاف محذوفكانه قيلا ما تعاطبى هذه الاث.اء رجس 
والاعرايان ذكرثمها القأضى البيضاوى وصرح بءض محشيه 

بتابيد الثانى بقوله من عل الشيطان انه فى محل رفم على الصنة ظ 
للرجس و لولا تقدير المضاف فى ا بدا لما صمح الاخبار عنه وما 
عطف عليه يانه رج س كان من عل ااشيطان فان تلك الاشياء فى 
انفسها ليست من قبيل الاعال وامما العمل تناولها وتعاطيها وهو 
شرب الجر والقمار بالميسر وعبادة الاصنام والاستقسام بالازلام 
وتعاطى هذ الاعال وان كان عل الانف'ن الا اه اسند الىالشيطان 
اسنادا محازيا لكو.ه مزينا له وسببا حاملا له عليه وقيل اله هو 
الذىعل ببديه هذه الاشداء واقندى به نو ادم واصل الاعراب 
لصاحب اللسكشاف تفصيا عن اشكال الاخبار بالمفرد عن ابمع قال 
ابو حيان ولا حاجة الى ذلك بل الك على هذه الاريعة اشسها 
بانها رنج سا بلغ من تقدير هذا المضاف كقوله اما المثركون يحس 


والضمير فى قوله فاجتنبوه قال البيضاوى يعود للرجس الذى اخير 





:ماي 


به عن تعاطى الاءور المذ كورة او مما ذ كر او للتعاطى فهذا جواب 
منه بما عسى ان يخطمر من ان الضمير المفر د كيف يصع عوده على ما 
سبق وهو متهدد وتقرير المواب ان الضمير راجع الى الرجس 
الذى اخبر به عن تعاطبى الامور المذكورة او الى الامور السابقة 
باعسار تأويلها بما ذكر او الى التعاطى المقدر على اله مضاف 
إلى الامور المذ كورة قال والام فيه لالوجوب وما وجب 
اجتنابه حرم تناوله وصدرت الخلة باتما لافادة قصر هذه 
المذكورات على صفة كونها رجسا كامنا من عمل الشيطان على 
طريق قصير الموصوف على الصفة كانه قيل ليس لها من الصفات 
الآ كونهًا رجسا من عل الشيطان وفى جعل الاجتئاب من 
الفلاح فى قوله لعل تون تاكيد لحري ار والميسر ذانه 
اذاكان الاجتناب فلاحاكان الارتكاب خسارا وقوله لعلكم 
تون قال البيضاوى لكى تفلحوا بالاجتناب عنه ذاكد نحريم 
ار فى هنذهالابة ان صدر اللخجلة انما وقرنهما 
بالاصنام والازلام وسماثما رجسا فانه يدل على انما نيجس 
تستقذر عقلا وجعلهما من عل الشيطان تنبها على ان الاشتغفال 
يما شر بحت او نالب فان الشيطا نكافر عاص ترد مستكبر عن 
مال الا فكون عله شرا محضا او نالب عله الششر قلا جعل 
الجر والميسر هن عله كان ذلك شهادة على كونه شرا مخضا واص . 
بالاجتناب عن عينه_ا ثم قرر ذلك بان بين ما ف»ما من المفاسد 





الديفية والد'ياوية المقتضية لاريم فقال اما بريد الشيطان ان بوقع 


ع 4 
5-110 





بتكم العداوة والبغضاء فى اخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله 
حو الصالدة الدية وذلاك خلاقفى مقصود الشارع فان وجسده 
ارتناط المسطين بالمحدبة والصداقة حئ يكوما كاد الواحد يام 


كاه بم وار بعضّه واجقاعهم على مداومة الصلاة والذ كز وحصول 


5 
هذه المقاكة الاريعة 0 تعاط هما ضرورية 0 متاح 5ا24 الدليل 
علمها والصاد. عن 00 الله وعن ٠‏ الصلاة كالصاد عن ع الاعان من 
انها عاد الدن والفارق يه وبين الكف <سيا اشعر به 
اختصاصم| بالذكر بالافر اد و مثلهها الانصابو الازلام وهذه مقاسد 
ديه ودناويه 0 قْ تعاطعا ع اضاعة 4 دازم حفظهة 0 القواعد 
الخمس او الست التى ذكرناان قصد الشارع حفظها وقد قيل ان 
ججيع الاثم ابجعت على خفظما وان اختلفت اطوار هر بحسب 
الزقئان فاأحكان ث. ولبنا قْ حفظ جيعها او جموعها والافراط او 
التغردط دكن الث بعةالحمدبة على صاحهها افضل الصلاة والسلام لما 
0 هى الثربعة الى 85 الله لعياده ولا شر بعه بعد ها حاءت 
حامعة ميدن الدن والدنا ٍِ دن حٍّ ذلاث او جهله <رهت ذلاث 
بوجه بات لا يسع المومن الا الامتثال لها وفيها'مصكتاء الدينية 
والدنياؤيد سكن غير اهل هذه الشسريعة السحسة بقوا مخمورين فى 
روز در واد بر لكت كام حكياؤم . ما فيهما من المقاسسن ينظمون 
لانِطالهمًا الجاءاتا و يتفقون فى منول ذلك الاموال والااتحدى نمع 
و دس على ذلاث غبرشما ما قررانه الشمريعة مما لا ' رْال حكيه يحهواة 


لطبو من قرا وهل 1 قواعد على رافك اعلاها حفظ ظ الدنئ 
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ولاحله شرع المهاد وقتل المرئد والز نديق واصعاب البدع المضلة 
ثم حفظ النفس ولا<له شرع القصاص 3 فنا العقل و لاحله شرع 


حد ار ثم حفظ الانساب ولاجله شرع الخد فى الزنا وشسرع اللعان 
ثم حفظ المال ولاجله شرع القطع فى ااسرقَهَ وقطع الطريق و الضئان 
فى المتلفات ثم حفظ الاعراض ولاجاه شرع حد القذف و الاعان اذا 
| رماها بالزثافان قيل ظاهر هذا إن احكام الله تعلى معللة وقد قرر 
٠٠‏ وى ف السكيرئ والوسطى وغبرء وبهو_مذهب 
الأمام الرارى انها غير معللة كافعساله جل وعن وان مأ بوجد.من 
التعليل اذلك فى كلام اهل الشرع من علل الاحكام لا بذهم .على 
ظاهره من العلة الباعثة للشارع على الاحكامكا بقوله امعتزلة بل 
هس ادهرهنها الامار ات التى نصهها الشارع ب+>ض الاختمار او ارادوا 
بها الصاح التى راعاها الشسرع مع تلاك الاحكام تفضلا منه لا على 
طريق الوجوب ااعقلى و كذا ما بوجد فى الكتات والسنه من ايهام 
تعليل افعال الله تعلى بالاغىاض 5ةوله وما خلقت ان والانس 
الا إعبدون وغير هاه ن الايات والاحاديث فيب تاو يلها و ريحها 
على ذلك لاستحالة الاغراض فى فعله و حكيد بحسها ام البرهان على 
ذلك وعلده ا ذ كرت غير > هم فالمواب ان ابا اسحاق الشاطى فى 
المواذقات نقل ا ناختمار اكث الفقهاء المتاخر بنانها معللة قال والمعمر 
اتما هو انا اسئقرينا ون الثم يعة انها وضعت لمصالح العباد استقراء 
لا نازع فيه الر ازى ولا غيره فا؛ الله تعلى شول فى بعثه الرس سلوهو 
الاصل رسلا ه.ثس بن ومنذرين ايلا يكون للناس على الله حجة بعد 





» ٠6/١ 
الرسل وهار سلناك الا رجه لعامى وقال 0د 1ك 00لا‎ 
خلق السموات والارض فى ستة ايام وكان عىشه على الماء اسلوكم‎ 
أيكم احسن علا وما خلقت ان والانس الا ايعبدون واما التغاليل‎ 
لنفاصيل الاحكام فى الكتاب والسنة فاكثر من ان حصى كقوله‎ 
بعد آيدَ الوضوء مابريد الله ليمعل علبكم من حرج ولكن ا‎ 
ليطه رك ولتم نعبته عليكم وقال فى الصيام كتب عليكم الصيام‎ 
كاكتب على الذين من قبلكر اعلكم تتقون واذا دل الاستقراء‎ 
على هذا وكان فى مثل ه-ذه القضية مفيدا لع دن نقطع بان‎ 
الام مسقر فى بجي تفاصيل الشريعة ومن هذه ابخلة ثبت القياس‎ 
والاجهاد فار على مقتضاه وبق البحث فى كون ذلك واجبااو‎ 
غير واجب موكولا الى عله اه ثم ساق حدنا شل على وعيد‎ 
وتحذير شارب الور وهو قوله عن ابن عر رضى الله عنهما ان‎ 
رسول الله صلى الله عليه وس قال من شرت اراق الدنيا ثم لم‎ 
يتب متها اى من شربها فالضعير يعود لير حرءها من اطر مانا‎ 
حرم شمربها فىالاخرة قال الش و ظاهره عدم دشو لانة ذرورة‎ 
ان ار شراب اهلها ذاذا حرم ششرما دل على انه لا يدخلها ولانه‎ 
ان حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم واحازن له والمنة لا هم فيها‎ 
ولا حزن وهذا الل غير مرضى لانه بودى الى القول بحليد‎ 
العاصى ناء على كفره وهو مذهب المعزلة ومذهب اهل السنة‎ 
انه لا يكفر مومن بالوزر اذا ام تب بل هو ف المشينة ذفان شاء‎ 
غفر له وان شاء عذبه ولا يخلد فى النار ولهذا جل المافظ ابن‎ 
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عبد البر المديت على انه لا يدخلها ولا وشسرب الخر فيها الا ان عفا 
الله عنه كأ فى بشّية الكبائر وهو فالمشيئة فالمعنى جزاؤه فى الاخرة 
ان حرمها ارمانه دخو ل اللنة الا ان عفا الله عنه وجائز ان يدخل 
الل ؤشير ب فيها جراول تشتهيها نفسهزانعز نوجودها 
فيها ويدل له حديث ابى سعيد وتمحه ائن حبان مرفوما من لبس 
الخربر فى الدنا لم يلبسه فى الاخرة وان دخل اللنة لبسه اهل المئة 
وام يلبسه هو وفرق يعضمم بين من يدسربها مستعلالها ومن يشعربها 
عألما تبحر مها فالاول لا يشر بها ابدا لانه لا يدخل النة اى لكفره 
تحده معلوما من الدين بالضرورة والثانى هو الذى اختلف فيه 
فقيل اله يحرم شربها مدة ولو فى حال تعذببه ان عذب او المعنى 
ان ذلك جزاؤه ان جوزى تال النووى قيل ددخل المنة و>رم 
شعربها فانها من فاخر اشرية المند فيحرمها هذا العاصى لثعربها 
فى الدنيا قيل انه رنسى شهوتها شُكون هذا نقصا عظها للرمانه 
اشرف نعم المنة وقال القرطبى لا الى بعدم شر بها ولا يحسد من 
ايشمربها قيكون حاله كال اهل النازل فى االخفض والرفم كما لا 
يشتهى منزلة من هو ارفع منه كذاك لا يشتهى الخخر فى النة ولاس 
ذلك بضار له ويستفاد من المديث ان النوبة تكفر المعاصى 
ومعلوم ان الذبوب صغاير وكبابر وان ااتوبة واجبة من جميع 
المعاصى صغيرة او كبيرة وشروطها ثلاثة الاقلاع والندم لوجه 
الله والعزم على ان لا يعود الى مثلها واالحلاف فى قبولها هل 
هو قطعى وهو مذهب الامام الاشعرى بدليل قَطَعى وهو قوله 


>» 1١5 


تعلى وهو الذى سبل التوبة عن عباده والدماء شَبولها لعدم 
الوثوق بشمروطها وقال امام اذرمين قاض انه ظنى بدليل 
ظنى لكنه قريب من القطع اذ >قل أن معنى فول تعلى وهو 
الذى قبل التوبة عن عباده انه سَبلها ان شاء وهذا اللحلاف 
فى غير توبة الكافر واما هو فقبواة قطعا ليل قطهى اتفاقا 
اقوله تعلى قل لاذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهل 
توبة الكافر نفس اسلامه او لا .دمع ذلك من الندم علىكفره 





فاو حيه امام أحر مين وقال غيره يكفيه اممانه لذن لقره خحى بايمانه 








7 1 واقراه الفاضل الى العالم اشيم 
٠‏ السيد تمد الشاذل بحسن وذ 
فى 7 رمضان 
سئة 9م0١‏ 


لاز 


وصلى الله على سيدا وامولايا د"وعلى آله وصبه وس 


بات لا 8 ل لسر ولا اسإى حدثنا يى بن بكير حداأنا اللبث 
كن عقيل عن ان شهات ان اانا اخره ان عيك الله بن در صى 
الله عنما اخيره ان رسول الله صل الله عليه وس قال امسر اخو 
الس لا بظله ولا لله ومن كان فى حاجة اخي هكانالله فى حاجته 
ومن 0 عن 0 فرج الله عنه كربة من كرب نوم القيامة 
ومن سير م سيزه الله لم القيامة 

لا ان راس الملكة واركانها وثيات. احوال الا٠ة‏ ونيانها 
العدل والانصاف ولذا ام يكتف الله بالا به حتى اضاف اليه 
الاحسان ذقال انالله بامم بالعدل والاحسان فبالعدل ثبات الاشياء 
ودوامها ار والمور خرابها وزوالها والطباع الرشرية محبولة 

والظهن شيم النفوس فاننحد ‏ ذا اعفة ‏ فلعلة الا يض 

ولتكون ذلك كلك حت الننى صل الله له وس امته 
على عدم النظالم حتى يكونوا كالبنيان نشد دعضمه دعضا وها دانظم 
فى هذا السلك هذه اللرلجة وهى قوله باب لا يظل المسع امسج 
ولا اسه ومناسبة هذا الباب لما قبله المزجم له بقوله باب قول 
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الله تعلى الا لعنة الله على الظالمين الاشعار بتأكيد النهى عن الل 
بما رتب عنه من الوعيد باللعن والطرد عن الظالمين وادخل هذا 
الباب نحت 5تاب المظالم لاله لامرية فى اله فرد منافراده وقوله 
فى التزججة لا يظله بنتم اوله وكسر ثالئه مضارع من اثلانى , 
المفتوح العين والمصدر اللمقيق فح اوله وقد يضم كا ترشد له 
عبارة القاموس وهو كا لبعضهم النصرف ف ملك الغير بغير اذنه 
وقوله ولا يسله قال القسطلاتى بضم اوله وسكون المملة وكسر 
الام مضارع اس قال الزركشى تقال اسله اذا القاه إلى تهلكة 
ولم بحمه من عدوه والهديث المسند رواه الصنف عن عبد الله 
ابن عر انه اخبر ولده سالما ان رسول الله صلى الله عليه وس 
قال لس اخو المسل الخ فقوله المسر عام يتناول كل من وصف 
بالاسلام جنا كان او انسيا حرا كان او عبدا بالغا او غير بالغ 
ذكرا او اثى وقوله اخو المسل اى ا الاسلام ؤاصل الاحوة 
لغ على ما نقله العيى عن ابن سيده كل شيئين بينهما اتفاق فى 
دين واحد قال تعلىنانتما المومنون اخوة فهم كالاخوة 
اللقيقية بل: الاخوة الدنية اعظم لان ثمراتها اخروية بخلاق 
3 اللشقبة فانمزقيا دتوية وءاثار التعبير فى اللحديث 
بالمساٍ دون المومن عكس ما فى الايد لمناسبة قوله لايظله ولا يسلله 
لان الكل افعال ظاهرية فلناسبة لاخوة اذ هى نسبة معنوية 
للايمان الذى هو اع باطن والمقصود من هذه ألخلة المصدر يبا 
يت التوطيئد 1 نسدها ائ نذا متت الاخوة ومرتها الاخروية 
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فكيف ينبغى وقوع الظر يذ وان حقه .مقتضى الاخوة لا يقع 
فلهذا اورد بضغة الننى وان كانالمقضود منه النبى وقوله ولايظله ١‏ 
أىلا بنقصه حقه ولا عنعه اباه لالض حرام بالاجاع بد ليل حديث ( 

الباب وتما يستدل ه على رمه ايضا احاديث القدسى قال تعلى 
ناعباذئاق ” على نفسى وجعلته نكم رما فلا تظالموا 
هذا وقد قرر الزعةرى فى تفسير فول تعلى ولا تركنوا الىالذين 
لو | الابة قال يتناول الاتخراط فى هواهم والانقطاع الهم 
ومصاحبتهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضى باتمالهم والئزى بزيهم 
وهدالعين الى زهرتهم وذ كرهم نا فيد تيا لب وهذااى الراكونا ٠‏ 
اليهم الذى معناء الميلاليهم روى ان بعض الاجلاء صلى خلف امام 
يقرا هذه الايد فغشى عليه عند سماعها قلا افاق قال هذا فين ركن 
فكيف كن ضٍِ و فى الجخارى الظر ظلات عم القيامة وقوله ولا يسله 
تقدم ضيطه ومعناه وفى رواية مسل ولا يخذله بضم الذال 6 
ضبظه العراق وفسره بض الاشياخ مما يقتضى اله معن يسله 
كر الطببى ان فعل ذلك حرام سواء كان هتعلقه دنيويا مثل ان 
ندر على دفع عدو زايد ان) طعن "قاذ يد او درل 0ل 
يقدر على نصحه فييركه وذكر العينى عن الشه ابن 'لتيى انه سحب 
فقط وخصيص ترك الظر بالمسم كا ينبئ لعل ايت 1 
حرمتة والاعشاء بشانه لا الاختاص .ه من كل وجه لان الذى 
دشاركة فى حرمة الضر وخذلانه «حواترك عدوهعنه واما احتقاره 
من حيث الكفر القاشم به لخائز قال تعلى ومن يهن الله فا له من 
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مكرم ثم قال صلى الله عليه وسلٍ وم نكان فى حاجة اخيه كان 
الله فى حاجته المراد بالاخ هنا المسا كا يدل عليه التصريم به فى 
فى رواية وكونه معه إما يقلي او يسدنه او بلسائه او حاهه او 
ماله او نحو ذلك مثل ان يكون محتاحا الى التكاح فيزوجه او 
يشتزى له بضاعة يكنسب فيهااو نحو ذلك من الطرق التى تحر 
المنفعة اليه وى كك من حديث الى هريرة والله فى عون 
العبد ما دام العبد فى عون اخيه وفى المديث قال صلى الله عليه 
ا لين لاخيد الما حاجة قضى الله له سبعين حاجة من 
الا ع أوناها الميغرة,وفي الديث عنه صلى إلله عليه وس 
من سعى فى حاجة اخية لديل قصب إهم إو لم انشضن 1[ ذفن إد 
ما تقدم من ذثبه وما ناخر وكتب له براءة من الثار وبراءة من 
الثفاق وقوله ومنكان فى حاجة اخره لمم الخ هذا من باب 
جلب المنافع قدمه على دفع المضرة لانه ادجى واجلب فى باب 
التزية واشار إلى الذى هو من دفع المضار بشوله ومن.فرج عن 
مس كربة من كرب الديا الح الكربة بضم فسكون فى المفرد 
وبضم ففكم فى اللجم وهى على ما قال الشيم ابن الى الشدة | 
العظية بن القلب وتهم النفس ومعنى نفريحها ازالتها وكشفها وذلاثك 
يكون بنفسه او ماله او حاهه او بالدعاء له فى.ظهر الغيب 
| وائ ذكر السب فى هذه الرواية لششرفه ومنيد حرمته وجرى 
على الاصل الغالب والا فالذى ندّله ابن العمادىان المك ينيحب 
على الذمى ايضا وآثره دون المومن لناسبة التفريج لانكلا عنما 





ه6١‏ » 
معر ق الظاعر اما رواية مس قفيها التعبير بالمؤمن بدله وذلك 
لان اللكر بايف بالباطن كا نقلناء عن ابن النيق فناسب التعبير 
الايمان المتعلق به ايضا وقوله فرج الله عليه كربة من كرب نوم 
القيامة الكرت بضم الكاف والراء واقنصر على هذه الرواية 
الشجم ابنالتييى فقال غيره بضم الكاف و ثح الراء فان قلت «علوما 
ان من حاء باللسنة فله عشر امثالها وهذا المديث يدل على ان 
المسنة يمثلها لانها قبلت بتفريم كربة واحدة وام تقابل بعثر كرب 
م نكرب بوم القيامة"المواب هذا مقهوم عدد وهو لا يفيذ الخصر 
ثانيا ان كل كربة من كرب نوم القيامة تقل على احوال كثيرة 
و:اؤال 'ضعلة وتلك الآهوال اما عقرة أو بريد وق ادو دا 
يظهر بطمريق فهم اللازم للاز وم وذلك لازفيه وعدا باخبار الصادق 
صبى الله عليه وس ان من نفس أعن مومن كر به يتم له باخذير 
ويموت مومنا لان انكافر لا بر حم فى الآخرة ولا ينفس عنه من 
كربها وخص اللزاء هنا بتفريج كربة من كرب نوم القيامة لانه 
يكون من دين العمل وهو فد فرج عن مس كراكة فى الديتا 
ولان الخص احوي مايكون لذلاك اذ ذاك اى فى يوم القيامة 
ثم قال صلى الله علنه - ومن سير مسلا سيزه الله يوم القيامة. 
وفى رواية ابى هريرة سيره الله فى الدنيا والاخرة قال انو الفرج 
الاداسى واكراد الس ع[ ذوى الشييات ونحوهم, هما ان 
معروفا بالاذى والفساد واما المعروف ,ذلك فيسكحى ان لا يستر 


عله لهو كه فى لس النضية ارامت وا ال د 1ل 
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| متنا بها فيحب. المبادرة بانكارها عليه ومنعه .منها على من قدر 

عل ,ذلك ولا يحل التاخير اما جرحة ألرواة والشبودبو الامناء على 
ْ الصدقات والاوقاف والاتام ومو 5" 70 جر ح<تهر عند الحاجة 
| ولا لالس عليه الا اذا رىء منهم فيقد ح فى اهليتهر و اي سهذا من 
' الغبية المخرمة بل من التصعمة الواجبة وهذا من الام المجمع عليه قيل 



























مالك يرضى الله عنه من له جار سوء يظغر ما لا بنش فى الاسلام 
هل .يدل: عليم قال لا بل .نهام فان لر يتنه دل عليه قال ابن ناجى 
لاايغير المكر الااان يكون ظاهرا من غير تحمس فلا يسترق المغير 
مععا ولا يستنشق رحا توصل الى اأنكر ولا نيحث عا اخفى فى 
اله او ثوه او ذكانه او داره فان السعى فى ذلك حرام لقوله تعلى 
ولا نحسواوف نفظ التقارير ان المعئى المراد من قوله ومن سير 
مسا سيره الله ستر عورته المسية او المعنوية فالاول كان يرى 
عورة خض بادية لعدم .ما يسترها به فيعطيه سيا والثاية كان 
يعبله على ستر دنه باحتداجه الى تكاح مثلا فيوس لله فيه او كسب 
فكذيك والاولى فى ااديث ان بقرر على ما هو اجم وفى المديث 
من الفوائد اك على تعاون المسيين بعضوم مع بعض فى قضاء 
جوايجحهر والحرص علا وده ايضا الحريض على حدن معاشرتهم 
والالفة بينهم وتعاطئى صفاء خواطره, على بعضهم وفيه ايضا 
الستر عن احوالهم وعدم اطلاع بعضيم على بعضهم فى فضارحهم 
وقبايحه, وقوله ومن سير مسا ستره الله نوم القيامة عام “مل كون 


.| للستور غيره من ال-لمين او هو نفيه بان يسير عن نفسيه المعصية اذا 
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ضلها فى وقت ضلها وكذا بعدء بان لا شصبها لاحد البنة به فان قيل 
قد وقم عض الصصابة رضى الله عنهم انهم يابون 5586 

الله عليه وس و يذ كرو نصدة ر المعصية منهم فالمواب أن مقصودهم 
من اخبارهم الاستفنسار عن وجه العفو وطلبهم الاستغفار منه 
صلى الله عليه وسا لانه مقطوع بقبوله وايضا الكفارة لم نتقرر 
اذ ذاك عندهر بن جلة من ذكر معاصيه ما روى ان رجلا 
كان تمارا وكان له حانوت بسع فيها مرا لحاءته امراة اجنبة 
حسنة تشزى منه فقال لها ان داخل المانوت ماهو خير من 
هذا فلا دخلت أصاب منها ما اصاب الرجل من ام انه من 
الضى والتقبل غير انه لم يامعها ثم جاء الى النى صلى الله 
عليه وس وقال يارسول الله انى اصبت حدا فاقه على فاع,ض 
عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وس بوضا وضوءا حسنا 
فنوضا وصلى مع النىئ صلى الله عليه وسل قزل قُولهِ تعلى 
وام الصلاة طرفى النهار وزلفا من اليل 8 المسنات ذهين 
النقيثات زج ابضارى عغصرا عن ان و 00م 
عنه ومن -جلة من 5 كمسا شد اد ل رجلا حاء الى التى 
صلى الله عليه وسلٍ فقال يا رسول الله اتى ألمت يذنب عظم 
فاذا يكفره عنى فقال له النى صلى الله عليه عر ذنيك اعظم 
ام العوات فقال ذنى اعظم فقال ذنيك اعظم ام الكرسى فقال 
ذتى اعظم فقال ذنيك ك اعظم نم العرش ققال ذ'نى إعظم فقال 
ذنبك ام الله فقال عفو الله ستحانه وتعلى اعظم فقال عليه ا لصلاة 
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والسلام عليك بالمهاد في سبيل الله فقال يا رسول انى لمن اجبن 
آلناس ولولا ان اهلى نونس اذا خرجت ايلا ما خرجت قط 
فقال عليك بالصيام فقال يا رسول الله والله ما اشبع ٠ن‏ خبز 
قط فقال عليك بالصلاة فى جوف اليل فقال يا رسول الله لولا 
ان اهلى توقظئ فى صلاة الج ما قت قط قتد.م النى «لى 
له عليه وس حتى بدت تؤاجذه ثم قال عليك بكامتين خفيفتين 
على الاسان ثقيلتين فى المزان حبيبتين إلى الر-جن سيحان الله 











مدعت حمطا واسطت جات اانه منةوة مال < -06 
٠‏ جربو ولول السو متتس نار ملواة لاستستت..» . 








١5‏ اليد فين ان ن اخلواتحه امام الجامع 
1 : 7 أ وأذلك ”بعاد عقر م 
7 اداتلإاس وم 

شلة ململ 





اطي امم 0000 
1 34 ا ليل 


ا اك ل ل 


معد واه 





وصلى الله على ؟سيدنا ومولانا مد توعلى آله وصحبه وسسر| 


باب فضل الزرع والغرس وقول الله تعلى افرايتم ما ون آم 
تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء جعلاام حطاما فضلم تمكهون 
حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانه وحدثى عبد الرحن بن 
الميارك حدثنا ابوعوانه عن قنادة عن انس رضىاللهُ عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس ما من مسمل يغرس عرسا او بزرع 
زرعا فياكل منه طير أو انسان او يعة الا كان له به صدقة 

ات النتور اكيز الحمدية على صاحها افضل الصلاة 
وازىالصحية مؤسسة على قوأعد مصالح العباد الدنيوية والاخروية 
لاسا التى يسظم بها امي الممران ويستقيم إها اود المعاش وكانت 
مبنية ايضا على عدم الذهول فى. اقامة مصالح الدنيا عن مصالح 
الاخرة بل لا بد ان >كون ممزوجة بها لانالديا دار عبور ومنرعة 
للاخرة ومطية لها فهى دار اللشمير والاكتساب والاخرة دار 
الثواب والعقاب فن اصلم دنياه لاخرته فهو من الفائزين ولما 
كانت الزراعة كثيرة النفع المتحدى للغير وهو من اعظم مقاصد 
الشرع وعد صلى الله عليه وس الزراع بالاجر الكثير والثواب 
ال ل م بغرس غم-! او يزرع زرعءا فياكل منه 
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من رجل يغرس عرسا الا كتب الله له من الاجر قدر ما رج 
ا الات الترس وقال صل الله علزه قوسل ماامن مسل يغرس عرسا 
١1ل‏ نه له صدقةوماسرق :هه هاصدفة وماالت 
الع فهو له صدقه ومااكات الطير فهو له صدقة والاحاديث 
الواردة فى فضل الزرع والغرس 5ثيرة ندل على ان الشارع حب 
عماره الارض وله زغبة تامة فى نحسين حال مطية الاخرة وجسمرها 
الجند واذا كان الجسسر منهدما ف كيف يمكن العبور عليه وكيف 
ا لال الضغت الاخرى ولهذا ةل الغرالى رحِدَاسَ 3 
لانظام لأمن الدين الا بنظام امس الدنيا ١‏ 
واستدل الامام ايخارى على جواز حراثة الارض وزرعها بقوله 
تعلى افرايتم ما نحرثون نتم تزرعونه ام نحن الزارعون ووجه | 
ذلك على ما في الشروح ان الله تملى امت علينا بانبات ما تحرثه 
فدل ذلك على ان احلرث جائز اذ لا يمت الله علينا بالمنوع وهذا ‏ 
ماخوذ بطمريق اشارة النص لا بعبارته لان الاية مسوقه كسابقيها 
من الايات سوقا اويا للرد على الكفار المكرين العاد نم الرد 
والامتنان كلاهما مقصود من الاب ومفهوم من منطوتها وهذا 
نظير ما قالوه فى قُولِه تعلى وعلى المولود له رزقهن وكسونهن 
سبق الكلام لاثبات فقات الزوحات بعبارة اللص وفى ذكر 
الأولوذ له دون انوالد اشارة الى ان النسسف الى الاباء حقّ لوكان 
الاب قرشيا والام اعجية يعد الولد قرشيا 
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والمراد. بالحزث فى الاية الثمريفة هو اوايل الز غ ومقدماته مخ 























كراب الا.ض والقناء.البذر وسق المبذور والزرع دو-اواخز 
اححرث فقوله اذر انتم ما نحرثون ائ ما تبتدءون هنه من الاعال 
آم تملغونها:المقصود ام الله ولا.يشك احد فى إن أيجحاد :المت 
فى السنبلة ليس. بفعل الناس كذا فى شسير الامام الزازى وى 
ااقناموس زرع كنع طمرح البذر والله انبت فالمراد بالزارع فى 
في الايد هو المنبت. والموجد لهب فى السشلة -وههذا لا يجوز 
اطلاقه. على غيره تعلى وعلده مل قوله.صلى الله عليه وس ندل 
حدم زرعت وليقل حرثت الم تمع اقول الله تعلى افرابتم ما 
تحرنون آ تتم تزرعوته ام نحن الزارعؤن,بواذا كانالمراد بالزارع هو 
الملق. للبذر لا غير فهذا حائز اطلاقة على غيره تعلى. يشهد لذلاث 
قوله: تعجب الزراع وقوله صل الله عليه وس الزرع لازارع و وله 
فإ علق سخ ران ري او يزرع وما قلناهء فى التوفيق بين 
الانماديث اولى هن تضعيف بعض الشارحين 1 يث لا قل احدكم 
فرعت لال لاهن اع حر ذكر ان :رحاله ثقات وقال الامام 
الرازى انفائمدة قوله عليه السلام الزرع للزارع وك بقل لعمارث 
لان من ابتدا مل انزرع والى بكراب. الارض وتو تها. يصير 
خارثا وذلاث :قبل القاء البذر: والزرع لمن ان :بالام المتاخر وهو 
القاء البذر.اى من له. البذر وهذا ظاهر: على مذهت الى حنيفة 
رضئ الله-عنه .لانه بحجرد القاء البذر يجحعل الزرع لللق :مال 


كان أو غاصبا واستنبط المهلب من حديث الباب ان من زرع فى 
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ارض غيره كان الزرع للزارع وعابه ارب الارض اجرة مثلها 


ومذهب اللنفية قريب مما قاله المهاب ولكنئ تصدق الفقاصب 
ما فضل عن بذره وعن اجر مثل عله 

وقوله صلى الله عليه 5 م من مس يغرس قال العلامة الطبى 
اتكر مسلا واوقعه فى سياق الننى وزاد من الاستغراقية وعم الميوان 
لبدل على سبيل. الكناية على ان اى م كان حرا او بدا مطيعا 
.أو عاصيا يعمل اى عمل من المباح ينتفع بما عله اى حيوان كان 
يرجع نفعه اليه ورثاب عليه وما ذ كره العلامة الطيرىمنانالحديث 
محفوف بما يدل على المموم هو ما قاله علاء الاصول فق النلويح ومن 
الفاظ العام النكرة الواقعة فى موضع ورد فيه الانى بان يتسحب 
عليها حكم انق فيازءها التموم ضرورة انانتفاء فرد مبهم لا يكون 
الا باثتفاء ججيع الافراد وقد ّصد بالتكرة الواحد بصفة الوحدة 
فيرجع الننى الى لوصف فلا تم مثل ما فىالدار رجل بل رجلان اما 
اذا كانت مع من ظاهرة او مقدرةكا فى ماهمن.رجل او لا رجل 
فى الدار فيازمها التموم قطعا و لهذا قال صاحب الدكشاف ان 
قراءة لاريب بالفحم وجب الاستغراق وبالرفع يجوزه 

ووقع التعبير فى الحديث الثسريف 2 لاخراج الكافر لانه رتب 
على ذإك كو زما اكل منه صدقة والمراد بها الثواب فىالاخرةوذلك 
تبون بالمس ذان تصدق الكافر او فعل شيئا من وجوه البر لم 
يكن له اجر.فى الاخرة ودايله مافى تيع مس عن عايشة رضى 
الله تعلى عنها قلت يا رسول الله ابن جدعا ن كان يصل الرحم ويطم 





» ١٠١: + 


المسكين فهل ذلك نافعه قال 0 اتفعه انهلم بقل وما رب اغف رلى خطنُيٌق 






















بوم الدين يعنى لم يكن مصدقا بالبعث وهن م يصدق به فه و كافر 
ونقل القاضى عياض الاجماع على ان الكفار لا تنفعهم اتمالهم ولا 
ثابون علها بنعيم ولا تخفيف عذاب كذا فى القسطلانى قالالله تعلى 
والذنكفروا اعالهم كسراب بقيعة >سبه الضعا ن ماء حتى اذا 
حاءه لم يحد شيك ووجد الله عنده فوفاه حسابه و اللهسر يع مساب 
قال صاحب الكشاف ثبه ما إعمله الكفار من اعال اللخير النى 
يحسبون الها تنفعهم عند الله وتحهم من عذابه ثم تخيب ف العاقبة 
آمالهم ويلقون لاف هااقدرؤا سرابث براء ‏ اللكاد اشام" 
وقد غلبه عطش وم القيامة ف>سبه ماء فياتيه فلا يحد ما رجاه ويحد 
زبانية الله عنده فيذهبون به الى النار ويسقونه اليم نساله تعلى 
ان يصرف عنا عذاب النار انه كريم يجيب والسراب ما يرى فى 
الفلاة من ضوء العس وقت الظهيرة يسرب على وجه الارض 
كانه ماء يرى والقيعة جمع قاع وهو اللابسط المستوى من الارض ظ 
كيرة بجع جار 

ولا برد على تقيدد المديث بالك اطلاق راويه ماهن رجل لا 
فى شرحبى العرنى والقسطلاتى ان هذا من باب -جل المطلق على ' 
المقيد فيراد بالرجل المسر لا الكافر وهذا سبل ولكن قدمنا ان 
المديث من باب العاملامن باب المطلق والمقيد وفرق بعيد ما ب#نهما 
فالعام ما يتناول افرادا متفقة |المدود على سبيل العو ل كاف المسلين 


لافراد مش كان قَْ معى الخ والمطلق هو الشائع ف سه معى 


» ١66 « 


















اله حصة من اللقيقة ثقلة لخصص كثيرة من غير *عول ولا 
تعبينكرقبة والمقيد هو ما اخرج عن الشيوع نوجه ما كرقبة مومنة 
إخرجت عن الشيوع المومنة وغيرها وا نكانت شائعة فى الرقبات 
| المؤمنات كذا فى التلوح 

أن آراد الشارحان المطلق والمقيد عند علاء الاصول فالمديث 
ليس من بابما بل هو من باب العام كا علت وان ارادا محرد 
الاطلاق والتقبيد الغير المصطم علهما فش ئآخر واوقيلانالرويات 
شمر بعضبا بعضا لكان واضحا 

| ولا تمل المطلق على المقيد عند المنفية الا اذا اددت المادثة 
والمكم لان العمل بمماغير تمكن فيحب الل ضرورة ك] فى صوم 
كفارة الهين ورد فيه فصيام ثلاثة ايام وورد فيه نص مقيد وهو 
قراءة ان مسعود رضى الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات لان 
المكر وهو الصوم لا نقبل وصفين متضادين التتابع وعدمه 
فاذا ثبت تقييده بطل اطلاقه جلا على المقيد وقراءة ابن مسعود 
مشهوره حتى جازت الزيادة .ها على تاب الله تعلى 

والمراد الم المنس فيشعل المراة واستنبط من الحديث فض ل الزرع 
والغرس وف ذاك رد على من منع ذلك من جهلة الممزهدة قال 
الفاضل العينى ولاجة له ثها مسكوا به من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه لا تتخذوا الضيعة ذررَكنوا الى الدنيا لان النهى فى 











الحديث ثهول على ب 011 من ا لضيعات والاشتغال ها عن طاعة 
الله تعلى والاعىاض عن الاخرة اما اذا أم بشغله ذاك عن عبادة 





» ١65 
ربه وام نس حق الله فها بغرسه او يزرعه فهذا سبيله سبيل المال‎ 
الذى استثناه النى صلى الله عليه 0 بقوله الامن اخذه بحقه‎ 


ووضعه فى حقه واقويم دلبل على المواز اقتناء التحابة رضى الله 





عنهم لاضيعات و مباشرم للغرس والزرع وهم قدوة الناسواسومم 
واعفهم برءُم واخوفهم منه فنى شرح القسطلانى عن محبى السنة 
ان رجلا مم بابى الدرداء رضى الله تعلى عنه ,وهو يغرس جوزة 
فقال اتغرس هذه وانت شع كير وهى لا تطم :الا ىكذا كذا عاما 
فقال ما علبى ان يكون لى اجرها وياكل منها غيرى فاستفيد ما تهدم 
ان من زرع للسكفاف او العفاف او لنفع غيره ففعله غير قادح فى . 
الزهد بل هذا افضل من الزاهد الذى يعوله غيره ودليله مافى ميم 
البجخارى معحديث الرجل الذىكان بمونه اصعاه وكانكثير العبادة 
ولمارجعوا الى الى صر اللد عليه واشر ونا جبرووة بادالا انل 
كان مونه فقالواكلنا كنا عمو نه فالا كر اعبد مته وافضل الزهد 
ماكان عن قدرة 

قال صلى الله عليه وس ان افضل الناس مننواضع عن رفعة وزهد 
ا ل وق الاحياء لا يكون 
الزهد الاعن قدرة قال ابن ابى ايل لاءن شبرمه الاترى الى هذا 
الماك لا نف فى مسالة الا رد علينا يعنى ابا حنيفة رضى الله عنه 
قال ابن شبرمه لا اذرى اهو ابن المايك ام ما هو لكن اعل انالدنيا 
عويعا شيك الوا سريت ١‏ اعير انها 0 


وحصو[الصدقة المذكورة فى الحديث يتناول حتّىمن غرس لعياله 
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أو لنففته. ولايختص حصول ذلك يمن ساشر الغراسة ام الزراعة 
بل يتناول من استاجر عمل ذلك والصدقة حاصلة حت فها يحرعن 
جع هكالسنيل اموز عنه بالحصيدة فياكل منه حروان فانه مندرج 
ا لذلول!اللمديث 





واستدل الكثيرون بحديث الباب على انالزراعة افضل المكاسب 
لما خنها من النفع المتعدى والمنفعة المتعدية افضل من القاصرة 
وقيل اليحارة افضل. لقوله صلى الله عليه وس الناجر الصدوق 
يشر ,نوم القيامة مع الصديقين والاهداء وقيل الصناعة افضل 
لما فى اللمير ان الله يحب المومن احرف وكان 'ى الله داوود 
عليه السلام ياكل من عل بده فلا يعير الناس باتخاذهم الحمرف 
الا من كان ضعيف الراى 

قال الشراح و ينبي ان يحتلف التفاضل بين الثلاثة باختلاف المال 
ذان| حنجم الى الاقوات اك نكون الزراعة افضل للتوسعة على 
الناس وحيث احنعع إلى انحر لانقطاع الطرق تكون التمارة 
افضل وان احنع الى الصنعة تكون افضل وهو تفصيل حسن 
وهولاء الفضلاء انما نصبوا الخلاف بين الثلاثة فى الافضلية لاغير 
والاافهىكاما فروض كفاية كا فى بجع اجلوامع والاحياء وغيرهما 
وسبله اذا قام به البعض سقط عن الباقوالا اتموا جيعا قال جة 
الاسلام الغزالى رجه الله تعلى اما فرض الكفاية فهو كل عر 
لا.يستغنى عنه فى قوام امور الدنيا كالطب والمسابْ واصول 
الصنامات كالفلاحة واحلياكة والسياسة فليس يتنظم امور الدنيا 
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بدونها فالفلاحة لمطم و اليا كدلاملبسوالى اسذللتا ليف والاجقاع 





والتعاون على اسباب المعيثاة 

وحيث كانت الصناعة والزراعة بماته المثابة والمكانة من دين 
الله تعلى فلا جرم ان يعتنى بشانها وان يريا على الطمرق العلية 
اذ بدونها لايتتفع ما ممام النفع وانظر كيف جعلهه| الغزالى فى باب 
بان العلم الذى هو فر ضكنفاية واذا احوج الال الى اتعاون على 
احياء هذين العلين الاين قال الغز الى فيهما لا تتنظ امور الدنيا بدو نما 
فالتعاون على المصالح مطلوب شرما مسن عقلا قال الله تعلى 
0 ظ ' 
وقال صلى الله عليه 0 الله فى عون العبد ما دام العبدٍ فى عون 
اخيه والعيان دليل واضم على نفع التعاون واجتاع الكإز 

وفى اقرآن المحد واعتصعوا يحبل الله جيعا ولا بفرقرا قال ابو 
احاق الشاطى رجه الله تعلى ولولا القول بالتعاون على المصالح 
العامة لتوقفنا فى مغن قول علاء الاصول انا طلث اكه 
و على أ جميع واذا قام به البعض سقطعن الباقين مع ا نالنموص 
القرآنية والاحاديث الذوية واقوال العلاء تشرط فى المطلوب 
بفرض الكفاية الاهلية كالولايات العامة فانها تتعين على هن 
كانت افيه او ضاف ١.‏ المرعية الارغل كل النلس اوقد دل 1ك 
رطى الله تعلى عنه عن طلب الغ افرض هو فقال اما على كل 
الناين قاد يعي يه راكنا عل الفرض الفى تاحرط الكل ا 

بظاهره قوهم ان طلب السكقاية متوجه على المبع ومطلوب من 


*» ١54 


كلفرد ولكن بزول التوقف واندفع المنافاة اذا علنا انالناس قسمان 
قسم متاهل لاقيام بفربوض الكقاية والقسم الاخر بعين على اقامة 
من كانت فيه اهلية فالنا سكلهم مطلونون باقامد المصلمة العامة اما 
بالمباشرة او بالاعانة على القيام بها وصع قول علاء الاصول ان 
طلب الكفاية متوجه على الميع بهذا الاعتبار وهو كلام 





فى حدا 

واخرجح عن حديث الباب فى رواية اخرى وفيها فياكل منه انسان 
ولادابة ولاطير الاكان له صدقة الى نوما لقيامةوهقتضاه ان واب 
ذاك مقر مادام الغرسماكولا ولومات غارسهو لوا نتقلملكه الى 
غيره قال ابن العربى فى سعة كرم الله تعلى ان يثيب على ما بعد احلياة كأ 
كان يشب ذلك فى المياة وذلك فى ستة صدقة جارية او عل ينتفع 
به او ولد صالح يدعو له او غغرس او زرع الو ابل ااانا 
تواب عله الى يوم القامة 

وظاهر احاديث يقتضى ان الغارس او الزارع يحصل له ذلاث 
الاجر وان لم ينو وقت الغرس التقرب الى الله تعلى مما غىسه 
او زرعه ولله تعلى ان يتكرم على عباده ما شاء (خحض فضله 
وكرمه ذثواب الله بالنسبة اليه عند عدم النية كثوابه بالنسبة لمن 
لم يفعل شينا وما احسن قول الامام الغزالى ان الامور ممتبطة 
بالمشيئة ارساطا خارحا عن المعقولات والمالوفات 

وهذهمسا كان النظر فا محال بين العلماء قالشهاب|ادينالةرافىر-جه 
الله تعلى فىالفرق8١‏ والفرق55 واما الاوام فقسعانايضا هنا ما 





* 0 
















يكون .ضور .افعالهاكافية فى تحصيل مصاللها قلا يحتاج الى الله . |. 
كدفع الديون ورد الغصوب ونفقات الزوجات والاتارب وعلف 

الدوات و كو ذلك نهذا القسعم مستغن. عن النمة فن دفع دينه قافلا, 
عن قصد التقربكفاه ذلك قّْ االخروج من عهدة الا ابقضاء دينه . | 
ولايتوجهءعليه الظلت بعد لا فى العثيا ولاءىالاخرة:لكنه لا شاب ١‏ 
حتى ينوئى التقرغت. الى ,الله تنلع باداء ديّنه قال العلامة +ابن الشاط 
رجه الله تعلىما قاله فىاداء الديون' وشييه من انه لا نوات فيه حتى. 
نوى به امتثال اعس الله تعلى ان اراد انه لا بى مم استحضار نيد 
الامتال ولا يكنق بنية اداء الديون فنى ذلك نظ فان الذى يودى 
دينه لا يحُلو اما ان ينوى بادااءه امتثال اع الله تعلى ذلك اولا 
فان نوى ذاث فلا نزاع فى الثواب وان لم ينو امتثال اع الله 
تعن فلا محلو من :ان يتوى ااسببا للآداة خي الامثال لكدوقة إن 











لا بداينه احد اذا عرف بالامتناع من الاداء وما اشبه ذلك اولا 
فان نوى بالاداء شيئًا غير الامتثال فلا نزاع ايضا فى عدم الثواب 
وان عرى عن نبة الامتثال ونية سبب غيره ولم ينو الا مخرد اداء 
دينه فلقاثل ان يقول.لا حرم صاحب هذه الخالة الثواب استدلالا 
سعة بأنه 

وقد احاب والدى العلامة ررحه الله تعلى عن هذا الاعزاض فها 
علقه على حديث اذا انفق المسل على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت 
له صدقة بما ملخصه ان اراد ا لعلامة ان الشاط ان الاعال االحالية 


عن ,النئة بيقوتن علييفا التواب.. مقتضق: قوانين القع وقايك 
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ضية للثوابٍ بحسب ميزانالشمرع وهو الذى 


لبود وهاطل الرجة قف العقول حيارى عنده 


ظ الل من ذهت الفضل التميم ان يصدح تعبا 
:و تحمده سكان الله العظيم 











واتراء افاضل الى الشي 
: السيد الحبيب الليوك شح هَ المدرسة 
7 المذكو رة وذات عد عر بوم 
٠‏ الثلاثاء فى 4م يفطيان 
ساد .م1 


ا ره 
وصل الله على سبد اليا مد وعلى آله وود 
وال الحضن ال الذيهم الامام الع امام اللافظ الحة اشيم اق 
عبد الله يجبد, بن اسعاعيل الختارى :التق رجه الله شل آل 0١‏ 
قال حدثنا عر بن حفص حدثنا ابى حدثنا الاعش قال *معت ابا 
صالح غن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال النى صصلى الله 
عليه وش بقول الله تعلى انا عند طن عبدى فليظن بى ما شاء وانا 
مغه انا ند كر 'فان د كررق اق نقسه اذكر له إلى اق 11 000 
فى ملا ذكرية قثملاً خمتو ان تتزنا ان 00" 
ذواها وانتطربا لزن 6 اله بام وان اتانى عشىانيته هرولة 
حعلان عون المراد 0 ا م بتمل ظن السوء وحينئذ يكون 
المعنىك] ذكره الشهاب الق_طلانىان ظن عبدى الى اعفو عنه واغفر 
له فله ذلاثوان ظن ابى اعاقبهو اواخذه فكذلاكث وحاصله انالمولى 
سحانه وتعلى يحقق له ظه ويعامله عقتضاه خيرا كان او شرا 


العلاة:فى لواب عن سوال عض 


وعلى هذا المي جرى لءعضص 
المتطيرين الكى فى السادس ودين بغد الما تين من فر وق القرافىو نصه 
سال بءض الاطيرين بعض العلاء فقال اىانطير من الشئ فيقع الضرر 


بى وغيرى بشع له مثل ذلك هلا يحد منه ضررا وقد اشكل ذلك 





0 


على فهل لذلكاصل ف السريعة فقال له نم قوله ضلى الله عليه وس 
حكاية عن الله عن وجل انا عند ظن عبدى بى فليظن بن ما شاء 
وف بعض الطرق فليظن. بى خيرانوانث نظن ان الله عن وجل 
بوذيك عند ذلك ااشئ الذى تطيرت منه فنسيئ ظنك بالله #يحانه 
ولغلى فيقا بلك :الله عن وجل على سوء ظنك نه باذتك بذلك الشئ 
الذئ تطبرت منه وغيرك لا بسئ ظنه بالله تعلى ولا يعتقد انه يحصل 
له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله عن وجل فلا تضرزرٌ ثم بعر 
اله لااشيئ اضر غلى الانسان من :النطير لما فى ذلك من سوء الظنْ 
وتوقم البلاء قال الامام الماؤردى صاحب5تاب ادب الدنيا والدين 






















ومن 'ظن ان خوار بقرة او نعي غراب برد قضاء او ندفع 
ار د هل :ؤفك رودى غن الى صل الله عليه وس انه:قال لا 
عذوى ولاطيرة ولا هاةة ولا صفر وقال عليه السلام اذا لشم فلا 
| تضخقواواذا حسدم فلا تبغوا واذا تطيزتم فامضؤا وغل الله فتوكلوا 
0 0« الفرس اكز اننا طيرة وكات العرب اذا ارادت تفرا 
فزت اول طائر تلقاه فان طازت ممنة سارت و يعنت وزاذا طارت 
يَدَيْرَةَ لقنت ونشاءمت فهى النى صنلى الله عليه وسوع ذلك وقال 
اة وا الطير على وكناتها والخاصل انه ينبفى لمن بلى بها ان ضرف 
٠‏ نفسه عنها ويعل ان قضاء الله عليه غالب ورزقه له طالب فيمضى 
١فى‏ عا مه واثقا الله تعلى ان اعطى وراضيا به ان منع وروى 
]| غنه عليه السلام انه قال من نطير يقل اللهم لا يأتى باللييرات الا 
انت ولا ندفع الستيثات الاانت ولا حول :ولا قوة الا بالله ولنزرجع 





» ٠١50 





كنا مدد. .فقول وعل-هذا الاحتبال كون بدا ل 00 
قاله شم مشايخنا المقدس المبرور الشعم سيدى ا-جد ابن انلموجه 
شع الإسلام فى بعض تعاليقه مستعملة فى التهد.د كقوله تعلى اعيلوا 
ما شكتم لان طن السوء لا يطلب يعن ان الله “حانه وتعلى لا يطلب 
من عبادها أن يظنوا به ظن السوء وحمل ان يكون المراد بالظن 
شترح المثارى أن ظن عبدى الى يحيب الدعوات اجبت له وان 
جاء فى ايد يثان ر جلينَكانا متساو بين فىاأهملفاذا دخلا المنة رفع 
حدما أفى الدرجات العلى قال فقول صاحبه يارب ام رفعته على 
وام يكن فى 'لدنا اكثر عبادة منى فيقول الله تعلى انه كان يسالنى 
الدرحات العلى وان ت كنت تسالنى أأحاة من النار فاعطيت كل عبد 
سوله ولذلاث قال عليه ااصلاة وااسلام سلوا الله الدرجات العلى قاتما 
تسالونكرها ومماوردق حسن الظن بالله تعلى ما حكى عن يحبى 
ابناكم انه رئ فى النوم بعد موته فقيل له ما فعل اللهنك ذقالاوقفى ١‏ 
بين يدهو قال يا شع فعلت وفعلت قال فاخ ذىمن الرعب مالا إعلهالا 
الله ثم قلت يارب ما هكذا حدثت عنك قال وما حدثت عنى فقلت 
جه اعون الرزاق عن *تهر عِن از عر عن اذس عن سيك هد 
صلى اللمعليهوسٍ عن جبر يلعنكيا رب ادك قلتوانت| صدق القائلين 
انا عند ظَنْ عبدى بى فليكن بى ماشاء و 21 ان انك لا تعدى 


فقال الله تعلى صدقت انا وصدق جبريل وصدق “.د وصدقانس 
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وصدق الزهرى وصدقهممر وصدق عبد الرزاق دجت ألت 
قال فائبست حلة ومشى بين بدى الغلان إلى المنة فقلت يلاك من 
فرحة وعلى هذا الا مال يكون قوله فليظن بى ما شاء اى دن ادير 
بدليل رواية فليظى بى خيرا فالروايات بفسسر بعضها بعضا قال ااشهم 
سيدى اسجد ابن انلموجه المذكور ضاعف الله له الاجر فى تعليقه 













المذكور والذى ميل اليه النفس و ننس ح له الصدر دو الا<تمال 
الثانى فان من امعن النظر فى ااديث المذكور وجده خارجا مرج 
الامتنان ومسوقا مساق التفضل على هذا الظان المعنون عنه باحب 
الاسعاء ألى الله تعلى وار فعها اليه قال ابوعلى الدقاق ليس,العبد صفة 
اتم ولا اشرف من العبودية ولهذا اطلقها البارى جل وعلا على 
نبيهٍ فى اشسرف المقامات كقام الاسراء ومقام تنزيل الوح قال تعلى 
“كان الذى اسرى بعبده المد لله. الذى انزل على عبده الدكتاب 
فاوح الى عبده ما اوح تبار الذىنزل الفرقان على عبده ومن نظم 
القاضى عياض 














وتما زادق شرظ بها وكدت باخصى اطاالرنا 
دخو ل نحت قولك ناعبادى واذ شر ابول ا 
وقال غيره 
فلا دعن الا ياعبدهنا له اششرف اسمساءى 
مع مافى اضافة العبد الى كميره سكانه وتعلى من زيادة التثمريف 






وفى الحديث اشارة الى تر جم جانب الرجاء على جانب االموف 
قال بعضهم وهر مقبد عند اهل الفقيق بالحتضر واما قبل 


*» ١"1/ 


الاحتضار فاى فى ذلث اقوالا اصعها الاعتدال وفى التذكرة حسمن 
الطن للم تغل ايتبنى .ان يكن اغلب على العبد, عند اموت مهاو 
حال الحعة وهو ان الله تعلى ير جه ونحاوز عنه ويغفر له وينبغى. 
لخلسائه ان يذ كروه .ذلك حتى يدخل ف قول الله. تعلى انا عند 
. طن عبدى بى فليظن بى ما شاء قوع وانامعه اي بالرجة والنوفيق | 
والهداية والرعاية والاعانة قال فى شرح محابين الالسس المعية | 
على ثلاثة اقسام معية #عنى الاحاطة و شعو ل الع وهذه المعيد تثعل 
' المومن والكافر قال الله تعلى وهو معكم الغا كنم ومعية بمعنى | 
النصصر واتلفظ قال الله تعلى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم | 
محسنون وهذه نحص المومن دون الكافر قلت والذى يظهر لعبد | 
انها نحص المومن اى بشمرط ان يكون متقيا فى افعاله مدنا فى 
اعاله فن انق الله فى افعاله واحسسن فى اعمالهكان اللله معه فى جيع 
احواله ومعبته كانه وتعلى عونه لعبده ونصيرته ايام وحفظه له 
وفضاه عليه سكو المعمىكا قاله بعض المشايؤان اردت ايها الانسان 
أن | كون معك بالعون والفضل والرججة فكن هن التقينالجسنين 
قال. بع العارفين 
على قدرتقوىالله تاق المواهب ... وتاى على قد رالذثوب المصايب 
وقيل لبعض المكماء اوصى فقال انما الوصية فى المبال 
ولامال لى ولكنى اوصيكم يواتم سورة الفل ومعية ثالثة | 
وهى مواص عباده وهر الذين اخذه الله لنفسه واصطفاهم 
لمناحاته فهر عنده سحانه وتعى وان كانوا فى الديا وقوله 
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اذا ذكرنى اى باللسان او بالقلب او يما او بامتثال الام 
' واجتناب الهى بدليل فول بعد ذلك ذفان ذكرنى فى نفسه ذكرته 
0 آنل كرف في ملا د ك رهف ملا بخير ميم فقوله فان 
ذكرنى عيلف مفصل على مل والمعنى ان ذكرنى عبدى بالتئزيه 
والتقديسسرا فنفسه ذكرته بالثواب والرحجة سرا نفسى وان 
ذكرنتى فى ملا اى مجاعة جهرا اذكرته اى بالثواب فى ملا خير 
منهم وهو اللا الاعلى ثم ان لفظ النفس قذ يراد به الذات وقد 
| ةيه القلب او نحوه من لوازم الجسم واطلاق النفس عليه تعلى 
. بالمعنى الثانى لا يكون الا مشأكلة امجاءا واما اطلاتها عليه بالمعنى 
الاول لا يكون الا مشأكلة ايضا واليه امسن اليد حدث 
قالا فى شرج المفتاح لا يطلق لفظ النفس عليه وان اريد بها 
. الذات الامشأكلة وتبهما على ذلك الحقق عبد المسكير فى حواشى 
المطول وقيل يكون بدون,مشاكاة تمسكا بقوله تعلى ويحذرك الله 
نفسه وقوه كتب ربكم على نفسه الرجة وقول واصطنعتك 
لنقسى وحخديث انتكا اثنيت على بفسك وحديث حرمت الظمم 
على نفسى وجعلته بتكم محرما وحديث “يحان الله رضى نفسه 
قال الفاضل اليوسى فى حوادى الكبرى قال ابن جر فى هذه 
الايات والاحاديث اثبات النفس لله تعلى والمراد بنفس الله ذابه 
اش زابد عليه فوخب أن تكون هبى هو وف النفبيي 
النسوب للفاضل الابى عند الكلام على فول تعلى كتب ربكم 
على نفسه الرجة وقال امام اير مين اتيم جواز اطلاق النفس 
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على الله تعلى واستدل يهذه الاية وفى تنفسير شع الاسلام عند 
الكلام على فول ونحذركم الله نفسه جواز اطلاقالنفس مرادا 
به الذات عليه سحانه وتعلى بلا مشاكلة تما لا كلام فيه عند 
المتقدمين قال وقد صرح بعض محقق المتاخرين بءام امواز وان 
اريد به الذات الا مشاكلة فا فى شبرح الشفا الفاضل الشهاب 
من ان فى جواز اطلاق النفس على الله تعلى بدون مثا كلة قولين 










وان بعض الحققين جع بين هذين الو لين بان النفس ا نكانت معتى 
الذات فانها تطلق على الله تعلى يدون مشاكلة وانكانت ععنى اسم 
وما يلزمه من النفس اللوامة والامارة لا تطاق عليه الا مشاكلة 
حل حث لما عرفنا من ان لحلاف بيهم اما هو ثها اذا كانت النفس 


بمعنى الذات اذا علنا هذا وا تقش عل صفصات قلوبنا فنقولان قوله 






ذفان ذ كر فى اق ننسه اذ كرله اف ددا نظير قوله تع ما فى نفسى 
ولا اعر ماق :عشنك والراججم كون النفس ف الايد معن القلب 
وعليه درج صاحب الكشاف حيث قال فى نفسى فى قل والمعنى 
ع معلوبى ولا اع معلومك ولكنه سلك بالكلام طيريق 
المشاكلة وهو من فصي الكلام وقيل المراد بالنفسااذات وعليه 






درج فى المطاول ولكنه.قأل فى حواشى الكشاف وانت خبير 
بان لا أ ما فى ذاتك وحقيقتك ليس بكلام م ضى لان اهراد 
لااعل معلومك اوقوع التعبير عن تعل معلوى بتعل ما نفسى ويكون 
المراد من النفس محل ل دون الذات واطقيقة هذا وقد دذكر 
المافظ ابن حر أنه قبل ان هذا الحديث اقوى ما استدل ه القايلون 
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بتقضيل الملائكة على البشمر والعقيدة عند اهل السنة ان رسل 
البثمر افضل من رسل الملائكة ورسل اللملائكة افضل من عامة 
البشر وعامة البثسر افضل من عامةالملائكة والحاصلانه لا خلاف 
فى ان سيدنا ومولانا #د صل الله عليه وس افضل الخلوقات 
وانما لحلاف وقع بهم شين يليه فى الفضل فذهب ججهور 
الاشاعىة الى ان الذى بليه فى الفضل هم الاسياء عللهم الضلاة 
والسلام فتكون متهم بعد مرتبته صلى الله عليه وسلم وان 
تفاوتوا فيها فيلى 'سنا عليه الصلاة والسلام سيدنا ابراهيم فسيدنا 





موسى فسيدنا عيسى فسيدنا نوح عليهم الصلاة والسلام وهولاء 
هم اولوا انعزم اىالصبر وتحمل المشاق ذان قلت هل ادم عليه 
لضن الى العزم ام لا قلت لا لقوله تعلى د 
وقد نظم بعضهم اولى العزم على الرَتيبْ المذكور فقا 
مد ابراهيم موسى كليه فعيسى فنوحهم أولى العزم فاع 
ويلى اولى العزم بقية الرسل م بقية الاسياء غير الرسل ثم روساء 
الملائكة عبرا ئيل وميكا ميل واسرافيل وعزراء ميل وجلة الغرش 
ثم عوام الإشر ثم عوام الملاكة و اما الماتريديه ذلهم فى ذلك تفصيل 
حستها ذلك هبين بكنب النوحيد وحسها اشار الى ذلك صاحب 
الجوهرة شوله 

وافضل الملق على الاطلاق' نبينا فل عن الثقاق 

والابيا يلوه فى الفضل وبعده ملائكة ذىالفضل 
١!‏ لوقوم فصلوا اف فضلوا بل ضوله هنا وقوم يشير الى مدهب 
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الماتريديه واظن انه هو التفصيل المذكور حيث انى لم اراجع 
هذا انحل بل ذكرت ذلك على ما هوّفى ذهدنى واما الامام الاعظم 
ر-جه الله تعلى ورضبى عنه فانه بوقف فى هذه المسالة فبى من 
المسائل التى قال فيها لا ادرى وهى تسءة وقد بجعها بعضبم بقوله 
جل الامام أبا حنيفة دينه ان قال لا ادرى لنسعة اءثلة 
اطفال اهل الثم رك ابن محلهم وهلالملائكة الكرام مفضله 
ام اساء الله ثم اللحم من جلالة الى يطيب الاكل له 
والدهرمعوقتاللتانوكبهم وصف العإاىووقت حصاه 
وادكم فىخلنثى اذا مايال من ٠‏ فرجيهمع سو رالجاراستتكاه 
واجايز نقش المدار جد من وقفه ام لم بحز ان يفعله 
ذان قلت كيف بقول الامام لا ادرى قلت نقل لا ادرى عن الامة 
الاريعة بل عن النى صلى الله عليةاو وام ا 0 
الكرمانى سئل رسول الله صلى الله عليه م عن افضل البقاع 
فقال لا ادرى حتى اسال جيريل فساله فقال لا ادرى حتى اسال 





ربى فقال عن وجل خير البقاع المساجد وخير اهلها اوه دخولا 
وآخره, خروجا وش اهلها آخره, دخولا واولهم خروجا قالابن 
عابدين وفى المقائق انه تنبيه لكل مفت ان لا ستنكف من التوقف 
فها لاوقوف له عليه اذ اليجازفة افتراء على الله تعلى بحريم الخلال 
وضده كذا فى الغهستاتى وقال الغزالى فى الاحياء وقال صل الله 
عليه وس ما ادرى اعز ير نبى ام لا وما ادرى انبع ملعون ام لاوما 
ادرى اذو القرنين نى ام لا أه قال ابن عأيدين وهذا قبل ان يطلعه 





ل 





لله على اه نهر ثم انهم اجابوا عن الاستدلال المذكور باختقال ان 
يكو ن المراد بالملا الذين هر خير من ملا الذاكرين الانساء والثهداء 
ف بخصتر ذلك ف الملائسكة وبانالخيرية ائما حضلت ,لملا والذاكر 
معا فاتخانت الذى فيه رب الغزة خير من المائب الذى ليس فيه بلا 
إر باد فانفيرية اما حصلت بالنسبة المجموع على المجموع وهذا 
المواب لا يلو عن ضعف لان. لفظ خير فى الاديث جار غلى الملا 
فقط لا على جموع الذاكر والملا حتى شالانالخرية خضلت بالنسبة 
المجموع على الجموع والاخسنكا قاله بعض اافضلاء ان يخرج 
اللديث على حذف مبيز النسبة اى خير من ذكرا اذ ااذكر الواقغ 
فى هذا الملا هو ذكر الله ولذكر الله اكير قال فى الفحج وفى الديث 
اشارة الى ان الذكر اللإئى افضل من الذكر الى لما ورد ى بعض 
الطرق ان الذكر الح افضل من الذكر الى بسبعين درجة فلت 
ولاعديث المشبور ايضا وهو قوله صلى الله عليه 1 افضل الذكر 
اللمنى وافضل الرزق ما يكنى ومن قال يخواز رفع الضوت بالذ كر 
فراده ما لادودى الى الرياء او ناذى المضصلين والا فلا تحوز القراءة 
فضلا عنغيرها وكذا مذهب ساداتنا المالكيد فها اعهدة ثم قالوان 
قرب الى بشير نقربت اليه ذراعا وان تقرب الى ذراعا تقربت البة 
باعا وان اتانى بمشى أثيته هروله الباع هو طول ذراعى الانسان 
وعضديه وعرض صدره وهو طو لكل انسان وضبط بعضيمم الباع 
مع الميل والفر“حم والبريد فقال 
ان البريد من الفراسخ اربع وافرسم فثلاث اهيال ضعوا 





و ااي 


والميل اليا اىمن الفامات قل والباع اربع اذرع ا 





م الذراع من الاصابع اربع من بعدها العثرونثمالاصبع 

ست شعيزات. يظهن' شعيرة منها الى بطن لاخرى توضع 

ثم الشعيرة ست شُعرات فقط ٠‏ من ذيل بغل ليس عن ذا مر جع 
والهرولة نوع بين العدو والمشى و اع ان هذا من المتشاءه المسعى 
بالمتكل المصروف عن ظاهره لاسحالته فى حقه سيحانة وتعلى وفى 
بجع الموامع وما د فى الكتاب والسنة من الصفاث نعتقد ظاهر 
المعنى و ننزه عند ماع الممشكل واختلفوا فى التاويل وعدمه مع 
اتفاقهم على اناللهل فصيله لايكون قادحا والثاؤيل هاهنا هو ان 
بعال المراد ان من ترب البى يطباعة يسيرة جازته عثوبة كثيرة 
وكا زادتى ف الطاعة زدت انا فى ثواءه وا نكا نكيفية اتيانه بالطاعة 
على التانى ذانياتى بالثواب له على السرعة والماصلانه سحانه وتعلى 
تفضل بالثؤاب المزيل فى مقابلة العمل القليلكتفضله سيحانه وتعلى 
تثقيل الميزان فى مقابرة التسبع الذى هو من السبولة ,كان على 
سا يرشد :اله قول: سيد ولد عديان نان حجان الى اك ان 
خفيفتان على النسان ثقيلتان فى المزان سان الله وبحمده 


كان الله العظم 





٠‏ ألزيى اس لاورس الك خخ السيد 
عمد ااه بن ثور حررءواقراة. 
5 اس جد صدرالوزارة جناب 
اللولى الوزير الاكير بسراية . 
منوبة فى 4؟ رمضان ... 
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ات 


3 1 د 
وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آله وصعبه وسلٍ 


وبالسند الى المافظ الحد الامام ابى عبد الله نهد بن اسعاعيل البخارى 
رجه الله تعلى الى ان قال من 5تاب بفسير القرآن فى سورة البقرة 
باب واحل الله البيع وحرم الريا المس المنون حدثنا مر بن حفص 
ابن غياث حدثنا ابى حدئنا الامش حدئنا مس عن مسسروق عن 
عائشئة رضى الله تعلى عنها قالت لما تزلت الايات من ءاخر سورة 
البقرة فى الربا فقراها رسول الله صلى الله عليه وس عل الام 
تم حرم البحارة فى الجر 

هذه الآية اصل عظيم فى باب البيوع اعننت الششريعة ببيانها 
وافقت بشانها كدابها ثها يرجع الى قاعدة من قواعد الدين 
وكلياته تاسيسا او هدما فان حفظ الاموال فى الدرجة الثالثة من 
كليات الششريعة بعد حفظ الدين والانفس بل هو اخو حفظ النفس 
ورد قرينه ف الكتاب الجيد مقدما عليه عند قله تعلى يايها الذين 
آمنوا لا تاكلوا اموالكم يبتكم بالباطل الا ان تكون تيحارة عن 
راض متكم ولا تقتلوا انفسكم ان اللهكان يكم رحها وفى الدة 
المطهرة مقدما عليه حفظ اانفس عند قوله صلى الله عليه وسيل فى 
خطبة حجة الوداع ان دماءكم واموالك, عليكم حرام كرمة يومكم 
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هذا فىشهرك هذا فى بادم هذا الاهل بنغت والىاصل حفظ الاموال 





يرجع ضبط بايين عظيمين من الفقه الاول باب المعاوصات و 
البيوع والثانى باب التبرءات وذلك ان خفظ المال بوعان نوع يرجع 
ال حفظة فى اصله وهذا.هو مدار روط نان التبرعات وانبا 
الرشد والطوع ليكون المال عن طيب نفس واصله قوله صلى الله 
عليه وس حل هال اعرئىء مس إالا عن طيب نفس فلذا وجب 
نظمر 'لامام فى تصمرفات السفهاة والخحرعليهم كا قالالله تعلى ولا توتو 
السفهاء اموالكاء التى جعل الله لكر فها فن ع ريدم اظلق لد 
ماله ثيحوز هبته وصدقته اجع او بعضه ونوع يرجع الى حفظ 
اكله بالباال وهو حفظه فى حانب ااغير وتلك المعاوضات بهامها 
الثاملة لساثر ابواب المعاملة واصليا الابية والمذيث المتقدمان 
هذان اصلان عظهان وقد اعتنت الششريعة بالثانى اعتناء عظي| 
لكز: شعبه واشتباه فروعه فسدت فيه الذرايع على عادتها فكل 
إى امال الى اضاعة مال واكله بانبساطل حضيرته 
الشريعة ومن هذا ما اشار له حديثالباب وذلكانإلله تعلى يول 
الذين يا كاون الربا لا.شوهون الاك يقوم الذى يخبطه الشيطان 
من المس الى قوله لانظلون ولانظاون فصرحت تتحريم الريا واصله 
هو ربا الجاهلية وهو زيادة المدين لرب الدين فيه عند ارادة ناخيره 
والربا الزيادة من ربا الشئ اذا زاد قال الله تعلى وربى الصدقات 
ينمها وقال وما آنيتم من ريا لنزنوا فى اموال الناس فلا برنو عند 
الله وفى الديث ان ربا الماهلية موضوع والربا مذا المعنى هر 
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الذى.وردت يه ايد آل عران ياسما الذين آمنوا الا تاكوا را 





اضعافا مضاءفة الى قوله واتقوا النار التى اعدت للكافرين فاما 
المراد بالربا فى هذه الاية التى نحن فى بيائها ها قابل البيع ااعميم 
#نكل اكل مال بالباطل وهو اصلا ح جديد لاشمرع فى *-عى الربا 
ودليلهذا المراد اناللهتعلى قسم الام ت-دين فى المعاءلة جائزا و محرما 
وليس هناك قسر ثالث فمل بجبع البموع الفاسدة لسكن لماكان الاعتناء 
بتفصيل دورها و بان جزعءياتها نما بدعو الى طول زمان وتدريس 
فروع وم يكن رسؤل الله صلى الله عليه وسزا يعوا لدان 
الاحكام ولا متصديا لبان جزءيات الوقايع بل اضبطها بوجه كلى 
مع الاشارة الى سبيلها ثم ردها الى انظار الجتهدين الراسذين فى 
العر لبعلها الذين يستنبطونها «نهم اشار لها رسو الله صلى الله عليه 
وس بما فعله عن ريم اعمارة اعفن عند زول 21 كو 27 
اببابة ل على ان اسم الربا لكل عقد فاسد واقتصر رسول 
الله دلى عليه وس من البسان على اقتصى زاية فى هذا الباب 
وهو اخذ مالا نفعة له اصلا بالمال ( فانه احرى بالهريم ءن 
الزيادة فها فيه «نفعة ) تنبيها على منع كل ما افضى الى الربا من 
الذوائع م ابيط فاست وحن دكا 1 م 001 
والميل المودلة اليه ما ا.تقصاه امة المديث والفقه ذان قلت 
قا اختير فى الببان للاية الهريم لعضمر ولم بين بغيره من احاديث 
هذا الباب قلت “بها على ان اسم الريا مراد منه معنى جديد هو 
كل عقد فاسد اواو بين بحديث من مسائل التفاضل اظن ان الريا 
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فى الاية على حاله وان تحريم الفضل لذريعة الربا واما تحريم ار 
في جع الى فساد العقد لفساد المعقود عليه وقد صرح الامام المازرى 
فى باب البيع من المع ان ما لا منفعة فيه اصلا لا يحوز العقد به 
ولا عليه لانه من اكل المال بالباطل واما ما فيه منفعة مقصودة 
١١‏ ار من ثلاثة اقنيام ‏ ابحدها ان تكون.سائر منافعه كذيك 
فهذا يحوز سعه اجاعا الثانى ان تكون سائرها محرمة وهو ملهق 
بما لا منفعة هئات ما اختلفت منافعه.بينا حل فى بعض واللرمة 





فى بعض فهذا هو المتشاءه وفيه يضطرب العناء وااق اعتشار 
الا كبر منها والاقلكالمطرو ح وذلاث كبيع السم اذاكان الغالب منه 
الاصلاح ومن ثمة اءتنع بع عم الميتة لدهن السفن لان الاك 
فبه الفساد اه فاذا علت هذا عرفت ان هاته الاية اريد بها غير 
ظاهرها وهى هن اليمل عند اهل الحديث لاعند اهل الاصول 
لان الاحجال عند اهل الادول هو عدم وضوح الدلالة من الافظ 
فككل مادل بظاهره على اص احا ل عليه فليس م 

ججع الجوامع اص ا" 
مع ان آية المسرقة لم تبي نكيفية القطع وهل يعاد عند تحدد ا لسر 
وهل شطع الرجلكل ذلك لم تتعرض الاية لببانه وينله السنة 
وذلاث لافادتها معنى : يصمم امل عليه وانما الاهال عندهر فى مدل 
القرء لنساوى معنسه وعدماستبانة المراد منه والعملفيه عند وروده 
ص امل على ايع ان »كن للاحشاط او الاوتف فيه أو الاخذ 
باقل ما صدق عليه مذاهب معلومة فى محلها من الاصول واما الذى 
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#منا :نما ان نيحث فى البسان عند اهل الحديث فانه. المسالة اللبى لم 
شق زان لذن تحر برها وم بدل عليها الا كلات تعرض لها القاضى 
صور انهاها الىعثم و محصل ذلاك انالمجمل عند اهل اححديث مالم 
تنضص دلالنه على المراد منه و انانضم منه معنى غير ماد فأية القطع 
تملة عندهم وكذا آي الربا الت فى البقرة والنسبة بين الا-جالين 
الاصولى والمدىى العموم واالخصوص المطلق فكلا جال اصولى 
تمل عند اهل الحديث ولا عكس فرجع اجال علاء الحديث انى ان 
الكلام مقهم عي له غير هماد مئه وحده فيد خل ف لمحل 
بهذا المعنى العام ال خصص والمطلق المقيد والظاهر الول لانتفاء 
1 ادة الظاهر فى الميع وما اجدر هذا الاصطلاح بالاعتبار لاسها 
وان كلام اعة الاصول قّ هاته المسالة لا بوجد فيه ما :نعطف على 
نحو هذا البسان فائهم عر فوا المجمل بانه ما ل, تنضم دلالنه والبسان 
بانه اخرايج الشبى من حيز الا شكال الى <يز الحلى وع فوا الظاهر 
ما دل دلالة ظنمة والناويل بانه -جل ااظاهر على الحقل ألم رجوع 
واله وان امكن ادخالها الى فىء الظاهر بالاغضاء عن تعريفه فلا 
يمكن ادخال مبننها فى تعريف التأويل ترى ووقع فى كلام 
جه الاسلام القول قَْ اابان من المستصى «ان الببان عبارة ص 
اهس تعلق بالتعريف والاعلام وانما #صل بدالى » خام واوشك 
نقذ نا اله بالا جال المعرقف عنْدذه « دنردد اللفظ بين وعامين 
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اللموامع وال#تصر ولكن وقعت له ايضا كلة فى تعريف الناويل 
باه « احقال يعضده دايل يصير به اغلب على الظن دن المغنى الذى 
دل عليه الظاهر ويثبه ان يكو نكل تاويل صصرفا لافظ عن اللقيقة 
الى الحاز وكذا تخصيص العموم اه» فكانه اراد ان بوسس ذه 
























العبارة البناء بتوسيع نطاق التاويل بما لم يتابع عليه ولم رجع هو 
اليه وابابة الشيم ابن الحاجب له فى مختصمره ترجع الى المناقشة 
فى اللفظ وما ابطل به عكسه من خروج الناويل المقطوع به اذ لا 
بعال انه اغلب على الظن بل هو قطع جوأنه ان امراد بصيرورته 
اغلب على الظن اقل. ما يصدق عليه اسم التاويل لا ابطال مفهوم 
التاويل بغيره وهذا شائع فى <دود هذا اافن كق وهم ف 
تعريف. الاجتهاد انه استفراغ الفقيه |أوسع لصيل طن بكم 
فانه ان حصل قطعا بحكر كعله لمواقع الاججاع او بالنص الصميح 
لايخرج عن الاجتهاد قااراد لصيل حكر ولوظنا واحسن ما 
وقع من تعريف الببان وأفدح على ما رامه جة الاسلام قول 
صدر الشمريعة رجه الله تعلى « الببان هو اظهار المراد » فر يخرج 
عنه الا الدمم بناء على اله رفع وهو مختار الجهور لا بان خلاها 
لاصطلاح الامام وادخل فيه مخصيص العام لقوله بعد فى تقسيم 
الببان باعشار المءين الى بان بامفهوم وهو دان الضرورة وان 
بالمنطوق وهو انكان راجعا الى معنى الكلام تغييره كالاستتناء 
والششرط والصفة والغاية فسان التغبير وانكان راجعا الى ان 
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يكون معنى 'السكلام معلوما سكن الببان اكده مما قطم الاحتمال 





فبنان التقرير: ذا نْكان معنى الكلام مجهولا كالم#همل ومسنه فهو 
بيان التفسير اه فقد رايت كيف اددخل انواءا من الخصصات 
المتصلة فى البسان وجءل باب الببان اعم من المراد منه وان اخر 
معدث الخصيص عنه لما فيه من التفصيل لاححث كا فى التلوبح 
وإصطلاح غيره كصير سعمى الببان على ما ماو نيان التفسير وفيه 
تقصير فان قلت اليس قد عر فى ادول :الفقدةله. لا عون ورهواد 
ما يعق به غير ظاهره فى االكتاب والسنة كا شول المرجنُة فهل 
وافق"اهل المحديث المرجئة فى هذا !اباب قلنا حاش لله ذان المرحمٌ : | 
جوزوا ورود ما يعن .ه غير ظاهره بالمرة واما:اهل المديث فاتما 
جوزؤا ورود مايعنى به ظاهره معغيره فان العام المخصص وغدوه 
لم يرد به غير ظاهره بل اريد به اما بعض ظاهره او ظاهره مع 
شئْ آخر كا فى آنه انربا فافزةا فول الم ساون اشارة الى نفسير 
قله تعلى لا .يشومون الاك يقوم الذى يخبطه الشرطان من المس 
فىالكث. ف «المس انون » ععبارة المواف رجه الله وفى الماح 
«والمناوس الذى يهامين من 'اللنون» وف ,الامتاس اه ومن 
ايجاز .مس ورجل تمدو سمحنون» وف الاية مثيل فال عاكل 
الزبا فى القنامة. حال المخبط من المس وهو دليل على اثنات »س 
الشيطان بمكين الله تعلى له من التصرف فى الادى بالضرر 
والوسوسة وهذا مدلول عايه فى غير هو ضع من «واضع الشريعة 
عبقي عن التاق بهذا اليل وزبيضد ينجله عل لمان وى 0251 
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«وتخبط الشيطان من زممات العربيزعونانالشيطان خبط الانسإن 
فيصرع واتطبط الضرب على غير استواء تخبط العشواء فورد على 
ماكانوا يعتقدون والمس المنون ورجل ممسوس وهذا ايضا من 
زعماتهم وان المنبى سه فختلط عقله اه » وفيه ايماء الى ا نالتثيل 
انما ورد على معتقد العرب وما يلون وان يس لاذلك حقيقة 
وهو رجوع الى اصل الشجم ابى علبىان الجن لا قدرة لهم على 
اتتصرف ف الانسان وفى المديث الح ما من ٠ولود‏ الا يمسه 
الشيطان فبستيل صارخا الا ريم وابنها لقول اءها والى اعيذها 
بك وذريشها من الشيطان الرجيم وادلة هذا أعظم من ان يطعرقها 
انكار او تاويل واما ورود تمثيل فى القرآنٍ بغير الم والاستناد 
الى الاوهام الباطلة فازوم وقوع الباطل فى االكتاب اليد له 
ابس بالف والله تعلى لا يقول الا حقا مثل او حقق ومن هنا 
اجتقع الحققون على اخذ الاحكام من امال القرآن والسنة فاما 
النشبيه فى فوع تعلى طلغهاكانه ر ءوس الشياطين الذي قال فيه !هل 
البلاغة انه تشبيه لاصور اللمبالية فليس مرادهم بذلاث اله مىادف 





أنهو + ومسنونة زر قكانياب اغوال + لظهور الفرق بينهما بان 
الاغوال معدومة والشياطين موجودة محققة موصوفة رءوسهها 
بالبشاعة فى حد ذاتها وام المراد بالخيل فيه ان تشعذيص تلات الشناعة 
ترك الى خيالات السامعين لان كل احد يمثل|اشيطإن بابشع صورة 
فى خاله قوله ثم حرم الصحارة فى الجر ثم لجرد المهلة الرتدية 
لا الزمانية المقنضية ان نحريم الخهر وقع بعد نزول الايد مهلة حتى 
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لا تعين كونه بيانا لمعنى الربا واشارة الى شعبه فاله وقع فى طريق 


آخر من طعرق هذا احاديث خرجه المؤلف رجه الله بعد هذا 





من طعريق بشمر بن خالد الى مسروق عن هايشة رض الله عنها 
خرج رسول الله دلى الله علي ورسل فتلاهن فى المسجد رم 
الجمارة فى الخؤر . وقد دلت هاته الاية على تغليظ وزر آكل 
الرياء حتى جعلت له االملود فى النار وقدمنا لكم ان حفظ المال 
ورد مواخيا للفظ النفس فى!!-كثتاب والمنة فى الذكر واعلوا هنا 
ان ما ورد من الوعيد عل»ما ايضا واحد فاله لم برد وعي: بالخلود 
فى النار على غير الاشسراك هن المعاصى الا على قنل النفس فى قول 
الله تعلى و.ن يقتل مومنا منعيدا لخزاءه جهام خالدا فها وغضب 
أله عليه و'عنه وقال تعلى هنا فن جاءه موعظة من ربه فاتهى 
فله ما سلف واممه الى الله ومن عاد ذاوائك اصصاب النار هم فها 
خالدون( ول وكانمن عند غيرالله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا) قتمسك 
بهاتين الارتين المعتزلة على ليد اافساق واهل الكباير فى الثار 
فى!|! كشاف « وهذا دلي لبينعل لد الفساق » ٠.‏ وقداخنافت طرق 
اهل السنة واضطيربت عاراوه, فى المواب عن هاتين الاتين 
ففى الشرح عند ذكر آنه القتل من نفسير سورة النساء «وهو 
مول عند المهور على الجر والتغليظ للدلايلالدالة على خلاف 
ذلا والا فكيل ذنبثمحو بالتوبة اه» وهذا هو جواب ايع 
عن هذه الام واما آيدْ الربا فقد زعم بعض الناس ايضا .انها من 
قبيل النغليظك ذكروا فى القتل واعرزف صاحب الكشف يانه 
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خلاف الظاهر واستظهر انالملود لحل اكل الربا يدليل قُوله 
تعلى ذلك بانهم قالوا انما الببع مثل الربا ولا يعزب عتكم ان الجل 
على عودهء الى استحلال الربا بعيد جدا لان قُوَله تعلى ومن عاد 
وقع فى عقابلة قوله فنتهى والانتهاء اما عن الاكل او عن 
الاستحلال واياماكان ذاللخلود اما علييما معااو عركل واحد منهما 
ذآنَ كان علييما معا ثم قال صاحب. الكثف لزم عرو الاية عن 
بيان حكم اكاه بدون ا“علال مع انه الاجدر بالبيان والا كير 
فى الوقوع ولا يكنى فى ذلك قيامهم كأ يقوم الذى يخبطه الشيطان 
لان ججيع ما بقع من النشويهات قبل المساب لايغنى عن العذاب 
شيئًا وليس الغرض منه الا اعلان الشناعة والانذار بسوء المصير 
5 يغن اخذ الكتاب بالتعال من كوة الظهر وكا لم يفن 
تطويق الغاصب. من سبع ارضين وكا لم يغن اخذ المقنول بيد 
القاتل عن العذاب وهكذا فى جنب الأواب فان بشارات اللسنين 
يوم القيامة ليست هى قصارى ما تجازون به بل هى شه على 
علو الدرجة ومكان الكراءة كاتيان لشهيد ملوثا يدمه 
والريمح ري المسك ودخول الصايم من باب الريان فبطل 
ما اجاب به صاحب الككشف بل الوجه ان الخبط عند القيام 
من القبور جزاء عن تحليلهم بدايل قُولِه تعلى ذلك بانهم قالوا 
انما الببع مثل الربا وان الخلود هو جزاء :لاخذ لوقوعه فى 
مقالة ذانتهى فله ما سلف وقد عاضده ايضا فول تعلى فى 
آية آل ران وان كانت فى خصوص ربا الماهلية ( فها 
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ل والله عل ) ياالها الذن امنوا لا تاكلوا الرءا اضعانا 
مضاعفة واتقوا الله لعلسكم تفنحون واتقوا النار التى اعدت 
لا-كافزين فو صفها بانها المعدة للكافرين وى ذلك من اللرويع 
بالتخليد ما صرح به هنا فلزم العود الى كل واحد *نهما وبعد 
فهو لا يدفع تمسك المعتزلة لقاء آية القتل دليلا لا يمكن دفعه 
ا امكن هنا وان شت ما انا فى هذا المقام من دفع هاته 
الشبة فاعلوا ان الله تعلى سول فى 5تانءه ان الله لا يغفر ان 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا هو الاصل الذى 
مسك به اصعابءنا على ابطال خلود المومنين مع قوله صلى الله 
علد مر يرح من النار من كان فى قلبه مثقال حبة هن اممان 
فورد قود تعلى ومن ندنل مومنا وقوله ومن عاد فاولئك الاية 
نصين فاضيين يلود القاتل وآكل الرءا فهذان ائمان ترتب علي»هما 
اتللودذ وهمااضل المتزلة الوحند ق خلود اغافتين فى آظار 
مع قياس بالغاء فارق ولا رون إن اسحقاق العذاب على الاثم 
غير قبول الغفرة فيه فان المغفرة تتعلق يجميع الاثام غير الثمرك 
كا وعد الله تعلى وهى حيئذ فى تعلقها ذنب بوجب مكث نوم 
فى النار.او .ذنب وجب الحلود ذبا على السواء غير ان منها 
مغفرة فى المشيئة وهى المدلول عليها باية ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء ومنها مغفرة عامة مقطوع بها وهى مغفرة الذلود عن 
غ الأخرياك ورت اعبار اد 6 فم درج دادر 


من مات لا 'يشرك بالله شيئا فاذا بطل اتخلود فى هذين الاين 
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مقتضى هذه الاخبار بق معنى اللخلود فهبا على طول العذاب 
مع الاحقاق اولا سبق الغفران وفى دلالتهما على ا“نحقاق االحلود 
لهذين الاثمين كفاية فى التنبيه على «قدار ائهما وبعد الصفم عن 
مجر ههما. لانه لم يجعل الخلود فى النار على ذنبت سواهما فيطل 
اضل المعزاة بعموم ما دون ذلك فى غير هذين الانمين و بطل 
فبهنا باللديث الصحجح وقد بان المقام ووقع من اجوبة المتقدمين 
عن هاتين الاتين أنما منسوختان با يد ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء وقد اشار المواف رجه الله من طرف خق الى ابظال هذا 
ما خرجه هنا وفى نفسير سورة النساء فاخرج هنا من طريق 
قبيصة بن عقبة الىابن عباس قال آخر آي ئزات على اانبى صلى 
الله عليه وس آي الربا واخرج فى باب ومن بقتل مومنا منعمدا 
من طريق آدم ابن الى اباس ان سعيد بن جبير قال آي اختلف 
فيها اهل التكوفة فر حلت فيها الى اءن عباس فسالته عنها فقال 
نزلت هذه الاية ومن ستل مومنا منعمدا الاية هى آخر ماتزل 
وما انسيزها شئ اه وقد رايت تناق. الرواتين عن ابن عبساس 
لولا ما اشار فى رواية ابن جبير الى المراد من الاخرية ما هو 
انها من الذى 'زل اخيرا ول ينسخ واشار الى ان اختلاف اهل 
الكوفة فى هاته المسالة ان الوعيد على ظاهره او منسوخ 
وبويد هذه اللمعنى ما رواه النساءى وابن ماجة من طريق عار 
الذهى ان سالم بن ابى المعد قال كنا عند ابن عباس بعد ما 
ال درط اناك رصمل اما رع فرحل قن مومتا متعيل! 
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فقال جزاوه جنهم خالدا فبها وغضب الله غليه واعنه واعد له 
عذايا عظي!ا قال افرايت ان تاب وعل صالما نمئ ( يشير الى 
قوله تعلى وانى اغفار من تاب وآمن وعل صا ما ثم اهتدى 
وانها ناسخة ) فقال ابن عباس #كلته امه واى له التوبة والهدى 
والذى نفسى ده لقد ممعت رسول الله صف الله عليه وس يقول 
تكلته امه قاتل مومن *نعمدا حاء نوم القيامة آخذا عينه تشعنب 
اوداجه ثم قال وايم الذى نفسى بده لقد ائزلت هذه الاية 
وما نسنتها من أيه حتى قبض سكم دلى لوخدو ان 
ففسرت المراد من الاخرية فى الروايتين الاوليتين والا ازم التذافم | 
بين كلاميه ويدل لهذا مأ نقّله القاضى انو الوليد ابن رشد فى 
المقدمات عن عر رضى الله عنه قال كان من آخر ما نزل آبة 
الربا قتوفى رسول الله صلى الله عليه وس ولم بفسرها وايضا 
فسياق الكلام غيرقاض بانهما آخر مانزل اذ لبس »ما ما يوذن 
باتهاء الكلام ذفان واعد له عذابا عظها لا يلم ان يكون نهاية 
لتزول الوح وكذا لا تظلون ولا نظاون وان كان واتقوا نوما 
ترجعون فبه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يلون 
صالا فى الجلة لكن اوقم منه باللتام ما رواء المواف رجه 
الله تعلى فى آخر نفسير سورة اانساء عن البراء رضى الله عنه قال 
آخر سورة نزلت سورة براءة وآخر آنه زات يستفتونك قل | 
الله فيكم فى الكلالة .الآية وذو الذوق السليم لو سمع هاته 
الآية لس منها انها آآخر ما ينزل من الوج لقوله تعلى آآخرها 
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بين الله لكم ان نضلوا والله بل شئ عليم فذكرعلة الانيان 
سيان الكلالة اليجملة فى فوله وان كان رجل بورث كلالة وانها 
دفع الضلال عنهم وفى ذلك من الابماء الى اقتراب وفاة رسوله صلى 
ان ليه ول وانه بوشك ان لا يجدوا من ين لهم هذا فيضلوا ثم 
ختم الكلام فيها ياسناد الع الى الله تعلى والتفويض له فىالام 
وفيا جرى من تمل اهل العم من السلف الى الان ما قضى 
باعتبار هاته الاية هى اللمامة للتتزيل فقد جرى امرهم فى ختام 
مجالس دروسهم وتاليفهم باسنادهم العر الى الله تعلى تشبها ,.صنيع 
الكتاب الجيد كا تشبهوا به ابتداء بايرادهم فيه بسم الله الررحن 
الرحيم وفى ختامها « والله اع » 
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4 رَره واقراه ١!‏ ساضل الى العالم المدرس 
3 ْ5 شع السيد تمد بيرم شح المدرسة 
اذكورة و ذلك يعدعصريوم 

الاربعاء فى ؟ رمضان 


1-7 خضل 


3 اه 
وصلى الله على سيدنا ومولانا 3 وعلى آله وصعبه وسل 


ات الذكن بد الصلاء حرا اسداى بن ع طلا 4 اا 
الرزاق قال اخبرنا ابن جري قال أخبرتى عرو ان ابا معبد مولى 
ابن عباس اخبره ان رفع الصوت بالذ كر حين نصصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسو ل الله صبى الله عليه وس قالابن عباس 
كنت اع اذا انصرفرا يذلك اذا سمعته حدثنا علبى بن عبد الله قال 
حدثنا سفيان كال حدثنا عرو قال اخيرقى ابو معيد ان ابن عاش 
قال كنت اعرف انضاء صلاة النى صلى الله عليه وسلٍ بالتكبير 
وقال على حدئنا سفيان عن عرو وكان ابو معبد اصدق موالى 
ان عباس حدثنا تمد ابن ابى بكر قال حدئنا معقر عن عبيد الله 
عن “عى عن ألى صالح عن ابى هريرة قال جاء الفقراء الى الننى 
صلى الله . ليه وس فقالوا ذهب اهل الدور من الاموال بالدرجات 
ااعلى والنعير المقم يصلون كأ نصلى ويصومون كأ نصوم ولهم 
فضل من اموال حون بها ويعقرون ويجحاهدون و,تصدقون قال 
الا احدتكم بام أن اخا.م به اد ركم من سبقكم وم يدرككم 
احد بعد كم وكتتم خير من اننم بين ظهرانيه الا من عل مثله 
تيون وتحمدون وتكبرون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثينذاختلفنا 
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سنا فقال دعضنا سيم 5لا نا و ثلا ثين وبين ثلانا وثلاثين ونى 
اربعا وثلاثين فرجعت اليه فقال تقول -يحان الله والمد لله والله 
اكبر حتى يكون منهن كاهن ثلانا وثلاثين مطَاهَهَ النزجة لمديث 
الشمر يف غنءة عن الببان والشسر ح ومح المعلوم انالحسدثين فى لفظى 
حدثنا واخبرنا «ذهبين النسوية مما فىاسنعها هما فى قراءة الشيهم 
والقراءة عليه وعلى هذا الاماماليخارىو تخص. ص اخبر نا بالقراءة على 
اليم وهو الشائع بينالمشارقةكا نبه عليه الحافظ ابن جر فى شرح 
لكي تم ان المراد برفع الصوت بااذكر والله اعم هو اللهر .ذلك 
ميث سعع غيره وهوالتوسطلامدٌ الهوت الىنابته كا هو المطلوب 
فى الاذان بل ذلك مسبى عنه فى ه | المقام كا سياي. بيانه ان شاء 
اله تعلى و ماع ابن عباس رضى الله تعلىعنهما المهر بااذ كر لانه 
باجتماع اصوات كثيرة يكون له رنه وصدى والمديث دن فبيل 
امرفوع من النقرير حكما ابجاما انصربحهم بان قول الصحابى كنا 
نفعل بزيادة فى عهده صلى الله عليه ل رفع فى المشهور ومع 
نمام اطلاعه عليه الصلاة والسلام رفعه تمع عليه وحديث ابن 
عباس رضى الله تعلى عنهها الانى اعنى قوله كنت اعرف انقضاء 
صلاة الثى صلى الله علو بالتكبير دصري فى اطلاعه صلى الله 
اله عليه وس على ذل اى كنت اعرف وقت فراغهم برفع الصوت 
بالذكر فى وقت سماىى اباه فاذا الاولى مفعول اعر كا صرح به 
ان ماللك فى 5وله عليه انصلاة والسلام لعائشة رضى. الله تعلى 


عنها الى لاغ اذا "كنت عن راضية:واذا كنت على غضى وهو 
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. مبئى على القول حواز خروج اذاع, نالظرفية والجهور على خلاقه 
وتصلوااق دوك لير اذاه يه ايه العتار 000 


اعم تقديره شالك ووه ثم ان حديث ابن عباس رذى الله تعلى 





عنهي الثالى وهو قوله كنت اعرف انقضاء صلاة النى صلى الله 
عله دسم بالتكبير كانه مفسسر لافظ ادك في الخدرت الشارو ا من 
اقتصار ان عياس ركحى الله عنهها عليه آنه هو الح 6ن لمر 
به بعد الصلاة وليس فى اللديث الانى الوارد فىالتسبح والتحميد 
والتكبير م تعضى طلب اطهر ها حى اق الاقتصار المذكور 
وقول سيدنا تمرو بن دينار وكان انو معبد اصدق موان ابنعباس 
رضى الله تعل عنهها اى اكزهر صدقا والآا فنفس الصدق لا قبل 
تافل 2 حددث ابى هربرة رضى الله عنه و حكاته مح الققر اء 
الىالنى صل الله عليه وسلٍ وةولهم ذهب اهل الدثور الخ جع در 
الكثير من كل سَىّ ولهذا سوه بم ولهم ف الامؤال بالدرجات 
المديث فقال رسول الله صلى الله عايه وس يحيبا لهم الا احدتكم 
بام ان اخذتم به ادركم من سبقكم الح واخنلف فى هذه السبقية 
فقنال ابن دقئق! العد انها معنوية وغرء انا حلت وقال 
بونده قوله عليه القارة والسلام وام يدر كم احد بعدكم واث 
ان حمم نكما بانالمعنوية راجعة للعمل|اذى هو الذكر واللق.قية 
جمع 


راحعة للدزاء والدرحات قَّ الاخرة فانها حقيقية حسية ويعامل 
المسى الشبيه بالمعنوى معاملته ومنه قُولْه تعلى واذ فرقنا بكم 


الجر والله اعم وقوله ل اله عليه وس وكنتم خير من انتم بين 
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ظهر ايهم اى إستهم واصل هذا الاذنا سدع ل فؤىاتامة مد الشخص بين 
قوم مستظور هوام ومسلئد العم وانحاء لفظ الظهر إلدلالة عل 
وزيادة الالفف.والثون بعد التاسة للتاكيد كا يقال نفسانى ف النسبة 
الى النفس لمكن شاع اسنعماله فى الاقامة بينا'قوم طلقا باستظهار 
وبدونه و هو المراد هنا وقوله عليه الصلاة والسلام الا من عل 
مله اشنا راجع الى الجلتين الاخيرتيناعنى وأم . بل رككم ادد 
بعد وكنتم خير من انتم نين ظبهرانيه دون الخلة الاولى اعنى 
ادركتم من سبقكر امار جوعه الى الخجلة الاخيرة ثما لاخلاف فيه 
واما رجوعه الى ما قيلها وعدم رجوعة اليه قيدور مع الدليل 
5 : ك0 300 
عند اانا وقد قام هنا دليل المنع على رجوعه للآولى وهو جل 
السبقية على المسية كإ قدمناه اذ لا »كن ووو للغيق من سبق الى 
الدار الاخرة مع انه عليه ااصلاة والسلام ام برشد الى ذلاث ألم 
الابعد ان ذهب اولك السابقشونك هو التاذر ودليل صعة 
رجوعه الى الثاننة هو ما فى الاحياء من ع ااقدرة على امل توفيق 
الله تعلى ٠‏ واعانته وقال أو ذر قلت با ردول الله سبق اهل الاموال 
بالاجر شولون ما نقول ولنفقون ولا ننةق فقال صلى الله عليه 
و افلا ادلك على عل اذا انتغلته ادركت من قبلك وفت من 
يعدك الا من عل ل مثله الحديث فيكون معنى الاوناء حينئد الا من 
الل مَل علكم ع. ن بعد فانه بد رك-كم و ومن انتم يبن طهر انهم فلا 


تكونون خيرا منيم وهو عي نَ لان يكونوا مساودن دينلهم او مفضولين 
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عنيم لكن نؤيد التالىماى صم مس من ان فقراء الملهاجرن 
رجغوا الى رسول الله >لى الله عليه وسل فقالوا مع اخواننا من 
اهل الاموال فقالوا مثله فقال عليه الدلاة والسلام ذلك فضل الله 
بوتيه من بشاء وقد بين اهم الاعى الذى ارشده, اليه صلى الله عليه 
وس بعوله لسيحون وتحمدون وتكبرون دبركل صلاة ثلانا 
و ثلانين فالافعال الثلاثة تنازع تكلا من دبر وثلاثا الاول على اله 
ظعرف والثانى على انه نائب عن المصدر ذالجموع لكل فرد وهو 
الذى استظهره ان جر وقال م ار التصر مح باحدئى عشرة اخحدى 
عشسرة الا فى رواية البزار وسنده ضعيرف وق 0 قالسعى ذاختلفنا . 
فنا الخ فلارجع الى ابى صالم فقال تقول سان الله والجد لله 
والله اكير الح وهل بقولالذاكر هذهالاذ كار مموعةك هوالمروى 
عن الى صالح او منفردة رجع الثانى بانه يماج الى العد وله علىكل 
منة ثواب ليس لصاحب الع هنه الا الثلث وبانه انبت التدبر 
وزايسن .فى ميل :مع كل كلة من الثلاث وامقتضى اللدايق كا 
ذكره ابن خخر ان الذكر بقال عند القراغ من الصلاة قال فان اخره 
ناسيا او متشاغلا مما ورد عقيب الصلاة ؟مايةَ الكرسى فلا يضر 
وبه قال حدثنا همد بن بوسف قال حدننا سفيان عن عبد الملاث بن 
عير عن وراد كاتب اللمغنرة ن شعبة قال املا علبي اللمغيرة ابن 
شعرة فى كتاب الى :معاوية انالنى صل الله عله وك 3 سول فى 
دبر كل صلاء «كتوبة لا اله الا الله وحده لا شزنك له له المللك وله 
امد وهو علىكل شى قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما 
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منغت لا بنفع ذا المد مالك المد وكان الغيره اذ ذاك اهيرا على 
.الكوفة من قبل .ء'وية فكتب معاوية اليه ان اكتت الى 
حديث مععته من رسول الله صل الله عله وس فكثت المغيرة 
الى معاوية الححديث المذكور الكاءة الثمريفة وما بسدها مكى 
تقول واعر انالةقين من اصو لدى أصصاننا كفطر الاسلام اليزدوى 
وموافقيه ذهبوا الى ان الاستثناء بشيد المكر فها بعد الا بالاقيظ 
وذاقا الجيهور وصترح الحقق ان الام فى المحرير بانه الاوجه 
إلاقل عن اعة الاغة ان الاستاناء من النثى اسات وباامكس ونبه 
فيه على ان المحكم المذ كور منطوق واله اشارة ان لم سّصد 
بالسوق كقؤلاك له على عثمرة الا ثلائة وعبارة: ان قصد ككاقة 
الوحيد وعلى غذا فلا برد ما وجهه الشافعية من ان الانفاق 
على حصول التوحرد بقوانا لا اله الا الله مع انه اما تمشىعلى 
قولنا ان المستئنى محكوم عليه لا على قولك, انه ٠سكوت‏ عنه 
فان قيل هو متوجه على ااقول الاخر ان المستثنى مسكوت عنه 
شال قد اجيب عنه بان التوخيد حصل من النئى القولى والاثات 
العللى وذاث ان معظر, الكفار لم تكروا وجود الصانع تبارك 
وتعلى ونما اشركوا معه غيره فبئقى ذلك ااغير يحصل الاوحيد 
قطعا والملاث بضم الم عالم الاجسام كا إن الماسكوت عالمالارواح 
واد بحم الم فيهما وفدسر باليخت والمظ وقيل الفنى وحكى 
الشدانى ال كسر فيكون يعنى الاجتهاد وهن معنى عند فالعق 
على الاول لا ,نفع ذا الحظ او ذا الغنى عندك حظه ولا غننساءه 
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امما ينفعه عله بضلك وعلىالثانى لا ينفع ذا الاجتهاد فى العمل 
عندك اجتهاده ان لم تكن له سابقة نخير ذان التمل لا نضحى 
تقسة واعا م | امفصين” الله تعر قال صل اللدة كله 
: حك لى 5 وم 
أن بدخل اانه احدد منكر بعهله وال المواف وقال سشعية عن عبد 
امك بهذا وقال اسن البصرى فى قوله تغلى جد رنا جد غنى 
عن اكر 6 ن القاسم بن مجعرة مهذا وكان المولف نَّ ذى الله 
تعلى عذل ساق تفسير الخد بالغئى شسيرا لبر قْ اخديث الذريف 
واعر ان«اخاديث:النات كذ تضعبت اخواكد 41 ا لافار إن 
جواز الجهر بالذكر والاحاديث فى ذلاث كثيرة ولا نافيه قوله 
عليه الصلاة وا'سلام لرانجى ادواتم بالتكير اربعوا على انفسكم 
ل تكن فيه محلحة لانهكان فى احدىغن واته صلى الله عليه و سٍ وال 
الجهر فى مثل ذلا لا نبغ لما اناخرب خدغة و 00000 
00 وقيل أنه #ول على 50-6 المفر ط وصرح احطافظ 
ان معان ضما ل حير 0 و عر لخاد يت 0 
القوكلك ١‏ الماك لتر قر ان امن بااصدقة وقد بجع الشيم 
النووئ رجه الله تعلى ه.ا بان الاخفاء افضل حيث خاف اليا 
٠‏ او ناذى به معسلون او نيام وتحوهم والمهر افضل فى غير ذلاك لان 
العمل ذها كر لتعدى قا ندنهالى السامعين ولانه يوقظ القلب ويطرد 


النوم ويزيد العاف 5 الاعاء الى سعة رجه الله تعلى حيث حول 1 
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الفقراء يدركون نواب اعال الاغنياء بهذه الاذكار و الدلالة علىسعة 
رجة الله عن وجل من الكتاب والسنة يضيق عن حصرها 
نطاق البيان ويعجز على التعبير عنبا فصع القزو الل انكيف وقد الب 
بها العليم القدبر ولا ينبئك مثل خبير ففد قال الله تعلى ور-جتى وسعت 

شي وقال جل من قاثل انالله لا يغة, ان شرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء وقال جل جلاله قل ياعبادى الذين اسرفوا على 
انفسهم لا نقنطوا من رجة الله ان الله يغفر الذنوب ججيعا انه هو 
الغفور الرجيم وقال تعلى ومن عمل سوءا او يظل نفسنه ثم يستغفر 
الله يحد الله غفورا رحها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصدبه وس اذا اذنب العبد ذسا واستغفر يدول الله عن وجل 
للاكته انظيروا الى عبدى اذنب ذسا فعل ان له ربا يغفر الذنب 
وياخذ بالذنب اشهد كم هرد سروك عنه صلى الله تعلى 
عليه وس أنه سال ر به “#حانه وتعلى فى ذنوب اهته فقال يارباجعل 
جسابهم الى لثلا يطلع على مساويهفاوى الله عن وجل اليه هم 
امتك وهر عبيدى واءا ارحم بهم منك لا اجعل حسابهم الى غيرى 
ثلا تنظر انت ولا غيرك فى مساويهم وقد ورد ان الله تملى يغفر 
نوم القيامة مغذرة ما خطمرت على قلب احد حتى ان ابلس ابآتطاول 
رحأءان تصربه وروى اناعر ابيا قال يا رسول الله من يلبىالمساب 
حساب اللحلق فقال عليه الصلاة والسلام الله عن وجل فقال هو 
بنفسه فقال نع قال فتبسم الاعرابى فقال له رسول الله د لى الله عليه 
وس كيف صوكت فقال ان الكريم اذا قدر عنى واذا حاسب ساسم 
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فقال صلى الله عليه وس ولاكريم اكرم من الله عن وجل ذاله 
| كرم الا كرمين وارحم الرا-جين وما التلووي الى جلالة الاذكار 
المذكورة وقد ورد فى ذلاث.اخبار كثيرة فصم عن النئ صل الله 
ش عليه و سطانه قال احب الكلام الى الله تعلى ار بع خانالله واد لله 





ولا الهالا الله والله اكير لا يضمرك بايهن بدات وعنه عليه الصلاة 
والسلام انه قال من جم دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين وكير ثلانا 
وثلاثين واجد ثلاثا وثلاثين وختم الماثة بلا اله الا الله وح<ده 
لا ثسريك له له الملك وله الب وهو على كل سي قدير غفرت ذنوبه. 
وانكانت مثل زبد أيحر وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال 
الطهور شطير الايمان والجد لله ملا الميزان ويحان الله والله 
أكبر تملا نمابين السماء والارض اللديث وعنه صل الله عليه 
- اله قال جددوا اماتكم قيل وكيف نحدد اماننا يا رول 
الله قال اكثروا من قول لا اله ألا الله وعنه عليه الصلاة والسلام 
انه قال ليس على اهل لا اله الا الله وحشة فى قبورهم ولا بوم 
النشور كانى انظر الهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التزاب 
. ويقولون الخد لله الذى اذهب عنا الزن ان ريا لغفور شكور 
. وعنه صلى الله دم انه قال لابى هريرة رضى الله تعلى 
عنهر ااانا هريرة انكل حسنة تعملها توزن يوم القيامة الا شيادة 
لاله الا الله فانها لا توضع فى ميزان لاها لو وضعت فى ميزان 
من قالها صادقا ووضعت السعوات السبع والارضون السبع وما 
فيهن كانت لا اله الا الله ارج من ذلك وهذا لا ينافي حديث 
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البطاقة لمن لا عمل له'الا الشباذة فان قلت ا الاذكاز الاربعة - 
أفضل قلت افضل الاذكار على الاطلاق لا اله ألا الله تمد رسو لالله 
لقوله صلى الله عليه وسل لا اله الا الله “أفضل الذكر وقوله 
عليه الصلاة والّسلام افضل ما قلته انا والنبِيونَ من قبلى لا اله 
الا الله ولغظم شانه' دل الحديث السابق على انها لا توزن وان 
غيرها من الاذكار يوزن لدخوله فى عوم كل حسنة كا ورد فى 
بعضالاذكار التصري هذا المكم المستقاد من العموم المذكور 
فن ذلك ما نتم به المؤاف رض الله تعلى عنه هذا الكناب الصجيع 
من قول سيدنا رسول ال الفضجم صل الله عليه وعلى آله وصهبه 
برقع الصوت والقول الصريح كنان حبييتان الى الرحجن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سيحان الله و بحمده سيحان 


الله العظير 












٠‏ حرره واقراءالهمام التحرير الغلامة الشيخ 
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1 سيدى الجد بيرم أمام ا امع 

ا المذ كور وذلك بعد عصر يوم 
00 شينف #رمضان 

19٠ ساة‎ 


وصل الله عل سبدنا رامول عي وف اله وصعبه وس 


اك قا بالفوقية وال#ملة وتشديد اليم اصله 
تحاجم يجهين ادغت اولاهما في الالخرى آدم اسم الى البشر وى 
اكوية عربيا او تيا خلاف ذهب بجع الى انه على وزله افعل 
واشتقاقه هن الادمة معنى اعرة وفسرها قوم بالبياض فعليه هى 
هن أ*عاء الاضداد او من الادمة بالدريك معن الاسوة والقدوة 
او من اديم الارض مما ظهر «ها لما روى غير واحد ان الله تعلى 
للا اراد خلقآدم قبض قبضة هن ججيع الارض سهلها وحزنها فخاقه 
هنه ولذاث تانى بنوه اخيافا اى ثتتلفين وقد أفصم عن هذا المعنى 
بعضهم فى قوله 

الا سكالارض ومنها هم من خشن اللمس ومن إين 

كندل تدمى به ال : يوضع ف الاعين 
وهو معنى قوله صلى الله عليه وس الناين معادن كعادن الذهى 
واافضة خيارك فى الجاهلية خيارك فى الاسلام المفيد ان الكرم 
كاللوم غسيزة فى الانسان لا لاك الى عنها وكل على منواله ينسم 
والفرق انما هو بالاثار فن طابت سربريه -جدت سيرته كالعكس 


قال تعلى والبلد الطيب ريج انه باذن ر.ه والذى خبث لا رج 
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الا نكدا ومن هنا اعقد االمكماء الاستدلال بالفعل على الاصل 
وعلذوه من اصدق الشواهد عليه فن حكمهم نطق الرجل ميزان 
عقله وفعله اصدق شاهد على اصله ونظعه بعضبم فقال 

من لم يكن عنصره طيبا الايخرج الطيب من فيه 

كل امرئى” يشبه فمله ويرشح الكوز يما فيه 

اصل الفتى يخنى ولكنه فى ففعله يظهر خافيه 
وذهب الكثير الى اله محى وزنه فاعل 5ثازر وهاجر ومثله 
فى الاسعاء العحمية كثير ويشهد له -جعه على اوادم وتصغيرة على 
اويدم فلوكان افعل ل بجمع و يصغر كذلك بل يقال اءادم واايدم 
بالحقرق اذ لامن وجهدلقلب الممزة الىالواو وغلىكل لا يصرف 
اما للعلبية والمحمة ان قلنا عجى او للعلمية ووزن الفعل وموسى 
معرب هوشى بالعبرانية ومعناه عندهم المناء واللمشب فى عليه 





السلام به لكونه اخذ من تابوت ف الماء وهو اتجى قولا واحدا 





وَحَاض بعضهم فى وزله فل يات بطائل عند اله عن وجل العندية 
عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان وهبى بهذا المعنى 
ك] ورد اسنعمالها فى القيامة قالتعلى فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 
اكذلق ورد استعمالها فى الديا قال عليه السلام ابت عند ربى 
يطعمنى ويسقيى وعليه تقل وقوع: نحاجهما فىكل من الدارين 
وزيادة عند الله فى الر-جة اثبوتها فى بعض طرق حديث الباب 
زادها المواف اشعاراً .ذلك كا هى مادنه وذكر الحقق ابن جر 


ان من شيوخه من كان زعم ان زبادتها لغرض الاشارة الى ان 











محتهد الامام. هو وقوع المماجة عند الله قال ثم رجع عن ذلك 
ما ان الحديث فسه وقع لابى داوود بلفظ قال موسى يارب 
ارنا آدم الذى اخرجنا ؤفسه من المنة فازاه الله آدم فقال انت 
ابونا ال وهو ظاهر فى وقوع ذلك فى الداييا. وبالسند الى المواف 
قال خدثنا على بن عبد الله المديى حدثنا سفيان بن عبينة قال حفظناء 








اى احديث من عر يعنى ابن دينار عن طاوس هو ابنكيسان قال 
قال احتيج ءادم وهو سى صلى الله تعلى عليهما وسلٍ أ ىتحاجا واختلف 
فى ملاقاتهما عل»ما السلام هتىكانت واين وقعت فقيل حمل انها 
اعت عق صهيك مواسى فاحيى له اذم او كشف له عن قبره كأ فى 
الهم وفيه ان الكشف عن القبر يدون الاحياء لا يفيد فلا يكون 
وجها آخر وقيل ان الله تعلى اراه روحه كأ ارى النى صلى الله 
عليه وس ليلة امعراج ارواح الانء وفيه انه جاء فى بعض 
الروايات انه بعث له آدم فن دونه من الاسياء وهذا مشغر باحياء 
الاحساد ولذا قال القاضى ى حديث الباب يجوز ان تكون 
الخاجةجعمانية بان احياهما الله تعلى واجتمعا وتلاوما كا ثبت 
فى حديث الاسراء انه صلى الله عليه وسز اقم مع الانبياء 
وصلى بهم اماما وقيل ان الله تعلى اراه روحه فى المنام ورؤيا 
الاسياء وحى و حل ان ذلك كان بعد وقاة موسى عليه السلام 
فالتقت ارواءحهما فى البرزخ او فى السماء ويه جزم القايسى 


وان عبد الر ودؤيده رواية الحديث .زبادة عند رهما وقيل ان 





0 به.:» 4 


| ذلك لم بقع بعد وسيقع فى الاخرة والتعبير بالماضى لكقق وقوعه | 
١‏ وقيل ان ذلك كان على وجه صرب الثل والمعنى لو اجمّعا لقالا | 
| ذلك وخسص موءى بالذكر الكونه اول نيئ بعث بالتكاليف | 
الشديدة وقيل غير ذلك مما حر جنا تتبعه عن عض الاختصار | 
والحاصل ان مثل هذا ما يحب الايمان به لثبوته عن خبر | 
المصادق صلى الله عليه وسلٍ وان ار يطلع على كيفية الال | 
ا فيه وما هو باول ص وجب علينا الايمان به وام نعف على ْ 
حقيقة بمعناه .ومتى ضياقت اليل فى كشف المدكلات فليس 
الا النسلي لانالم نوت من جنس هذا ابر الا قليلا فقال له 
اى لادم موسى انت انونا هذه الخلة لافادة ان الفا خضي 
اجتنتاب ما فعله لان مقتضى الادوة العظف بالنسبة الى الاولاد 
وحفظهم عما يضره, خستنا اى اوقعتنا فى اللحبية وهى الرمان 
واخرجتنا من اللئة اى كانت سببا لاخراجنا مها وذلك لانه 
لو استر على ترك :الاكل من الشصر: اسقر فى المنة .هو واولاده 
فباكله منها فات المطيع اسقرار الكون فبا والعاصى تاخر الكون 
فبها مدة الدنيا وماشاء الله من مد ةالعذاب فى الاخرة مواقتا او مع 





موقنا فى حدى الموحدبن ومسقرا فى حق غيرهم فهو حرمان. فمبى 
فقال له آدم با موسى اصطفاك الله بكلامه اى خصك من بين سائر 
الانبياء عليهم السلام بهانه المكانة الثى هى منتهى مساتب الوجى 
واعلاهيا خظة التكلم بلا واسطة كأ ,قال تعلى وكام الله موسى 
تكلها هكذا بالتوكيد رفعا لاحتقال الجحاز وان تكله تعلى لموسىكان 
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بايصال المعنى اليه باى طري قكان وهذا الذى ذكرناه من | نالتوكيد 
فىالاية رافع لاحتمال الجاز محقق ا نكلام الله تعلى لوسى عليه السلام 
لم يكن الاعلى ورجه اللقيقة هو .ما ذكره غير واخد من المفسر بن الا 
ان الشنجاب نظن فيه بان التكايم توكيد.الفعلفهو ان رفع اجتمال اليجاز 
فعن الفعل الذى هو م وكد.لا عن الاسئاد بان مكون المكام هو 
المللك واسند اليه تعلى محازا ونوكيد المدوز فيه :أو فى اسناده واقع 





ف اللسان كقول هند بنت النعمان فى:زونجها روح 

ى المز من روح واتكر..جلده-. ويحت عينا من :جذام اللمطارف 
لظهور ان الثياب لا تعن وما نقل عن الفراء من » ان العري تسعى مأ 
ورصل الى الانسان كلاما باى طزيق وصل مما لم يوكد بالمصدر فاذا 
أكد ل يكن الا خقيقة التكلام لايق بالمقصود اذ نهاية مافيه رفع 
اليجاز عن الفعل ولا تعرض له لرفع الجاز عن الاشناد وحينئذ فللخصم 
ان يول التكليم خقيقة الا ان اسناده الى الله تعلى محاز ولا تقوم 
الاي ججة عليه الا بق ذلك الاختمال فر تكن الايد نصاقها عليه اهل 
|لسنة فى ذلك نم ظاهرة فيه ولهم على ذلاكادلة اخر وكا وقعاللكلم 
موسى عليه انلام كذلت وقع لسيدنا ضن الله عليه وسا فى الاسمراء 
مع زياذة رفعة وليس الامى على حد التكلم بل ما من متحمزة لنبى 
من الانبباء عليهم السنلام الا تنبينا صلى الله عليه وس ملثها وزيادة 
شرف شمرفه«الله تعلى بل ما هن ذرة نور اشغت فى الغالمين :الا 
ا الله البوصيرى 
حيث قاك 





ل » 
مضل 00 ناما اتضلت من نوه عم 


ا هافن دوك الوم وتخطاوت' الواح اقوزاة هده لى 
تعدرته هال ما لى بهذا الام بل ائى:قدرَة لان اليد العاملة الخوصضه 


انلا #انك] لتتقدرته هغامد ونايسهومنها | كل مناض دعر بها ' 
عن القدزة حازا نحو واجعل لى لمان صدى فى الاخرين الى . 
ذكرا ضادقا وزاده هذه الخلة لما روىانالتوراة مذكور شه انه 
تعل قدر لهءذلك الاكل: قبل خلقه باريعين شنة اتلومئ: على ام 
قدر الله على اى قدره بحذف الفعول قبل ان يخلقئى باربمين 
سنة اى ماين قلع تعلى انى جاعل فى الارزض خليفة الى تثي 
الروح فيه على ما قالابنالنين:وقالغيره وز ان يكو نذلك القدر 


فدة لبثه طينا الى أن نمضت فيه الروح كا ثبت فى مس ان بن 


تصويره طينا و نتم الروح فيهكان مدة ار بعين سنة و بعض الروايات 
لا تقيد فا بالاربعين فقد روى الم تعر أن الله قدبر علبى هذا قبل 
ان يخلقئى وفى رواية اتلومن على امس قدره الله عللى قبل ان يلق 
. السماوات والارض والجع حمل المةيدة على السكتابة والمطلقة على 
الع وقال المازرى الاظهر ان المراد كتب الله ذلك :قبل خلق آدم 
باربعينسنة برىانالتعرض أوافقة مبدا الدةتقوله تعى لإلاتكة الى 
جاعل فى الارض خليفة او لتصوبر آدم طينا خروج عن السياق 
وهو وجيه ولا يعكر على ما قررناه ما ثبت.فى التحيم ان الله تعلى 
قدر المقادير قبل ان يخلق اللوانة والارض “بحخمسين:الف سند 


لاد تعس اسا مس 02 
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لمواز ان تكو قصة آدم بخصوصها5تبت قبل خلقه باربعين 
عأما اذ المعلومات كأها قد احاط باعل الله تعلى القديم قبل وجود 
الخلؤةاتكاها لكن 5تاتها وقعت فى اوقات متفاوتة 3 آدم 
موسى برفع آدم على الفاعلية باتفاق الاقلة وشذ نصبه عن المافظ 





السيجرى وبرده رواية الزهرى ذه آدم اى غليه ى الخاجة فدح 
آدم «وسى ثلاثا اى قالها ثلانا قال ابن عبد البر الحديث اصل لاهل 
اغلى ى ااداترالقين واعو ل القن اعت وك لام هات لا 
١‏ و : لكيه د 
الوجه فى خة آدم عليه السلام هو ان موسى لامه من قبل نفسه 
واللوم انما نيحه من قبل الله تعلى فليس لاحد ان يلوم غيره على 
على المخالفة شري لا عقلى وحيث تاب الله عليه زان اللوم 
وقيل ان فى فعل آدم عليه السلام اجتقهع القدر وااسكسب والتنوية 
- 5 0 هَ 7 ١‏ - ا م :- 
تمحو اثر الكسب ثلا يد عليه لى يبق الا انقدر سها اذاكانت 
هذه المحاجة لم تقع فى عالم الاسباب الذى لا يجوز فيه قطع 
اللظر. عن الوسائط والاكتساب بل كانت فى العام العلوى عند 
ملق الارواح لان اللوم انما توجه على المكاف مادام فىدار 
التكليف اما بعبدها فامء الى الله تعلى واخرى ان ذلك وقع بعد 
ان نات الله عله فلذا عدل الى الاحصحاء بالقدر السابق وقال 
3 م يت ياه ع ال 
القرظى انما غليه باجة لكونه ع من الثوراة ان الله تاب 
عليه فكان لوءه له على ذلك بوع جفاء كا يقال ذكر المفاء 


.بعد حصول الصناء جفاء ولان اثر الخالنة بعد الصفم عق 





محمييه 


."ا » 
حتى كانه لم يكن فلا يصادف لوم اللام محلا وفى المديث فوائد 
هنها آن فيه استعمال التعريض بصيغة المدح وذلك ان آدم عليه 
السلام يشير بقولة اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده الى انه اطلع 





على عذره وعرفه بالوج وانه لو اسحضر ذلك مالاءه وايضا 
فقد يكون قصد الاشارة الى شُئ آخر اتم من ذلك وان كان 
لموسىفيه نوع اختتصاص فكانه قال لو لم نقع اخراجى المزتب على 
أكلى من الشحرة ما حصلت لك هذه المناقب لانى لو فيت فى 
اعخفئة واسقر نسلى فبا ما وجد من جاهر بالكفر الشنيع كف عون 
إل اله:وتضلى ما اعطنث يفن واذ كنت انا السبب.قى 
حصول هذه الفضائل لاك فكيف يسوغ لك لوبى ومنها ان فيه 
حخة على ان المنة التى اخرج منها آدذم هى جنة املد التى وعد 
المتقون كا هو عند اهل السنة خلافا لبعض ااعزلة فى ان خروجه 
من جنة اخرى او من بساتين الدنيا لقولهم ان المنة والناز اما 
يخلقان بوم ازاء وحيث ثبت بالدايلو جود المنة ثبت وجود الناز 
أذ لا قائل باافصل و منبها مشمروعبة المناظرةوجواز مناظرةالعالم من 
هو أ كبر منه والاءناباه اذاكان ذلك بقصد اظهار اق وازدياد العر 
| والوقوف على حقائق الاشياء والا فاقل ما فى الخدالانة يسىالقلوب 
ويورث الظغاين كا قال لتمان لابنه يابنى من لاملك اسانة يندم 
ومن يكث المراء يشم ومن بدخل مداخل الوء ينهم وما ان 
فى تكرير قوله عليه السلام فج آدم فوسى ثلانا اشغارا"نان 
بعض امته كالمعتز : سيتكرو نالقدر فلذلك اهم له وبالغ فى الارشاد 
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اط 2 الذى ارتكيه على الله عليه و سس لانادة ذلك هو‎ 
اتكرير المقتضى للتقرير كا يقال الكلام اذا تكرر تقرر لكن‎ 
لا.ذهب عليك ازالتكرير الصالح لافادة التوكيد والتقرير هو ما‎ 
كان مثل الواقع فى حديث الباب ما لم يكن فيه الثانى ذا زيادة‎ 
على الاول او «قصودا لذاته اما ماكان احد الامرين فليس الا‎ 








الجل على الناسيس دون مين واحرى اذا اجقه -اكا فى كلتنى 
السبيع مورد قول سيد ولد 0 <قيفتان على اللدان 
ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الر-جان سيحان الله ونحمده 


بد ٠‏ آإاة ا 
بحان الله العظيم 
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+ 6 و اا 


هرا : : ما 


عدا اقراه الهمام التحرير العلامة الثم 


7 


سيدى حسن بن القاضى امام الجامع 


المذكور وذلك بعدعصر يوم 
الجعة فى لاا رمضان 
شاه .«ايم| 


ّ ا م 


وصلى الله على سندنا ومولانا يد وعلى آله وصدريه 0 


اب المسيم من سل المتلون من اسانه ونده حداننا آدم بن الى اباس 


قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن الى السفر واسماعيل عن الشعبى | 


عن عبد لله بن مرو عن النبى صلى الله عليه وس قال الم من 
سا السلون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 
قد حرضتنا الشريعة المطهرة على كف الاسان الذى هو نر -جان 
الجنان *كا هو نصالقرآن * وحديث رفع السان * وآثار الككابة 
الاعيان * فن حديث رقيع الشان .وهر ح.يث الباب مارواه 
الامام اليخارى حيث فال حدثنا آدم.بن الى اياس بكسسر الممزة 
وتحفيف المثناة الحتية آخره سين #ملة المتوفى سنة ست وعدسين 
ومائتين ذال حدثنا شعبة ولابن عسا كر عن شعبة غير منصرف 
ان اجاج ابن الورد الواسطى المتوفى بالبصرة اول سنة ستين 
ومائة عن عبد الله بن ابى السفر بفحم المهملة والفاء وحى اسكانها 
ابن محمد بضم اللاناة وقحم الميم او يكسسرها !»دان ىالكوف المتوق 
فى خلافة مروان بن همد وعن اسماعيل وفى روايد الاصيلى 


ؤابن عساكر فى تسبخة ابن ابى خالد الاعجدق المتوق سنة +جس 
واربعين ومائة كلاهما عن الشعبى بفتح المعحمة وسكون الها 
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وكير الموحدة نسسبة الي شعب بطن من همدان ابى عرو عاص 
ابن شمراحيل الكوف النابعى المليل قاضى الكوفة المتوفى بعد 
المائة عن عبد الله بن عرو اى ابن العاص القرئى البيمى المنوفى 
يمكلة او الطايف او مصر فى ذى الحدَ سنة ساو ثلاث او سبع 
.وستين او بن او ثلاث وسيعين وكان اس قبل اببه رضى الله 
عنهها وكان ببنه وبينه فى البسن احدى عثمرة سنةك] جزم به المزى 
وله فى اليخارى ستة وءدسرون حديثا عن النبى صل الله عليه وس 
انه قال امسر الكامل من سل المسلون وكذا المسلمات واهل الذمة 
الافى جد اف تعزير او تاديب من لسانه ويد وهذا من جوامع 
كاه عليه الصلاة والسلام الذى لم يسبق اليه فان قلت هذا يستلزم 
إن من اتصيف بهذم خاص كان مسلا كاملا اجيب بان المراد بذلك 
مع مرعأة بافى الصفسات التى هى اركان الاسلام او يكون المراد 
افضل المسلي نكا قله انخطابى عير باللسان دون القول ليدخل 
' فبه من اخ لساءه استهزاء بصاحبه وقدمه على اليد لان ايذاءه 
اكر وقوما واشد تكايد ولله در القايل 
جراحات البنان لها النثام ولا يلتام ما جرح اللسبان 

وخص اليد مع ان الفعل قد يحصل بغيرها لان سلطئة الافمال 
ائما تظنهر بها اذ بها البطش والقطع والمنع ومن ثم غلبت فقيل فى 
كل عل هذ مما عملت ايديهم وانكان متعذر الوقوع بهسا فالمراد 
بالخديث ما هو اعم من المارحهكالاستيلاء على ختى الغير من غير 
جى فانه ايضا ايذاء لتكن ليس بانيد املقيقية نم عطاف على ما بق 


#5 





قوله والمهاتخخر إى المهاجر حقيقة من ف اع ل اي 
الله طق كان] ليلألخر أن خوطبوا .ذلك ثثلا تكلوا على ممرد الاتقال 


من دارهم او وقع ذلات بعد اشطاع المجرة تطبيبا لقلوب من لم 
يدرك ذلك وفى اسناد هذا المديث المحديث والعتعنة واخرجه 
الول ايضًا فى الرقاق 0 من ارد أجملته عن مسر واخرجح 
6 بعضه فى “*كه واخرجه ابو داود والنساءى وان حبان 
والماك ذكر حة الاسلام او حامد الغزالى فى احياء علوم الدين 
عتمري قفد لانتان فلنتنض' عل يعض مني اقةا لعي تذكر او افده 
ظ الغييةوما ورد فيبا من شواهد التمرع العزيز وقد نص الله سيحانه على 
| ذمها ىكناءه وشبه صاحبهاايا كلل المينة فقال على ولابغدف بعمّكم 
بضا ابحب احدكم ان ياكل لم اخيه مينا فنكرهقوه قال فى روح 
البيان الغيية بالكسر اسم من الاغتياب وقح الغين غلط اذ هو 
بفحها مصدر معن معنى الغييوبة والمعنى ولا يذكر بعضكر بعضا بالسوء 
ق غليته وخائيا ومع رسول الله صلى الله عليه وإ عيبا فهانا 
انك ااه ما يكره طن كا فه فقد اغتبته وان لم يكن فيه د 
فقد بهته اى قلت فيه ما لم بشعله والطا ران اليف ولعي 
هو إن يتكلم اللسان خلف انسان مستور بما فيه من عيب اى بكلام 
صادق منغير ضرورة قوية ولو ممعه لنهمه وانكان ذلك اكلام 
كذبا ب#عى بهتانا وهو الذى بنرك الديار بلاقع اى خرابا وقوله 
تعلى يحب احدك ان ياكل للم اخره مينا اتتصاب ميتا على الحال 
من لكر واللم المنفصلمن اللبى يوصف بانه ميت لقولهعليه الصلاة 
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والسلام ما ابين من حبى فهو ميت وقيل من الاخ على مذهب 
3 تحيز الال من ١'ضاف‏ اليه توفر شرطه وشدده نافع اى 
قرا ميتا بالتشديد والكلام مثيل وتصوير لما :ددر عن المغتاب 
٠ن‏ حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه عل, الحش 
وجه واشنعه طبعا وعقلا وشرعا يعنى شبه الاغتاب من حيث 
اشغالة على تناول عرض المغتاب با كل لم الانسان مينا تشبها 
| ناوغز بالهيئة المشبه بها عن الهيئة المشهة ولاشك ان الهيئة 
المشبه بها الخش جنس التناول وائحه فيكون المثيل المذكور 
تصويرا للاغتياب باقجم الصور وذلك 'ن الانسان يتالم قلبه من 
قرض عى ضه كا ,تال جسمه من قطع له بل ع ضه اشرف *ن 
لجه ودمه فاذا لم يحسن للعاقل اكل لوم اناس “لم حسن له 
أ الى ضهابالط ربق الأول" خض وصنا "ان كل الميتة هو المتناهى 
فى كراهة فوس ونور لطبا فلة اشارة الى أن ااغيبة عظية 
20 اشارة الى دفع وهم وهو ان يقال الثم 
قْ الوجه يولم 0 و'ما الاغتاب فلا 'طلاع عله اللغناب 
كيف يحرم قدفعه باناكل ل الاخ وهو ميت فلا نوله ومع هذا 
هو فى فاية القجع لتكونه بمراحل عن رعاية حق الاخوة كذا فى 
حواشى ابن الشجخ بقول الفقير يمكن ان شال ان الاغتباب وان 
لم يكن مما للغتاب من حيث عدم اطلاعه عليه لكنه فى حكم 
الايلام اذ لو ممعه لفهمه على انا نقول ان الميت متالم وان ام 
يكن فيه روحكا ان السن وهو الضرس متالم اذاكان وجعا 
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وان ام يكن فيه حياة فاعرف وكوله فكرهقوه الفاء لزنيب ما 
بعدها على ما قبلها من القثي ل كانه فيل وحيث كان الام كم 5 
فقد كر هقوه فاضمر كلد ور 'يح دخول الفاء فى المزاء فالمقصود 





من اقيق استكراههم وتقذرهم هن المثبه الترزغيب والمث على 
استكراه ما شبه به وهو الغسة كانه قيل إذا نتحققت كر امك له 
تلتق عندك كراهة نظيره الذى هو الاغتداب و وله وائةوا الله 
لكا اشع باخايه واللدى عرو حدر رن ا 
عطف على ما تقدم من الاوامى والنواهى وةوله ان الله واب 
رح مبالغ فى قبول التوبة وافاضة انر-جة حيث يحمل النائب 
كن ام نب ولا ص ذلك بتائب دون تاب ل بم الجبع وان 
كثرت ذنوبهم فصيغة المبااغة باعشار المتعلقات قال الامام الرازى 
وفالاية الشرفة لطائف منها ان الله تعلى ذكر فى هذه الاية امورا 
ثلاثة مرئية بانها هو ان الله تعلى قال اجتنيوا كثيرا من الظن 
اى لا تقولوا فى حق الموءنين ما لم لوه فهم بناء على الظن ثم 
اذا سئلم عن المطنونات فلا نقولوا نحن تكاشف اموره, انستيقنها 
قبل ذكرها ثم ان عنم منها شيئا من عي تووم ولا 
تفشوه عنهم ولا تعيبوا فنىالاول نهى مما لم بعلم ثم نهى عن طلب 
ذلك اع ثم ته عن د كرما عل ونيا ان الله تخل لمزيدل اجدوا 
ان تقولوا امرا على خلاف ما تمعلونه ولا قال اجتذ.وا الشك بل 
اول ما نهى عنه هو القول بالظن وذلك لان القول عِلى خلاف 
الع كذب وافتراء و القول بالشك والرجم بالغيب سقه وهز وهما 
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فى غابة اه عن اكتفساء سَوله يا الها الذين آمنوا لان 


















و صفهم بالا ممان 0 _ ن الأفيراء والارمابالذى هو دات الكافر 
وانما منعهم مما يكثر وجوده فى فى اللسلين ولذلاك قال فى الايد البى 
قبلها لا ##خر قوم ومنها انه ختمالايتين يذكر التوبة فقال فى الا ولي 
ومن لم تب ذاولئك هر الظالمون وقال فى الثاية ان الله بواب 
رحم لكن فى الاية الا ولى لماكان الاتداء بالنهى'فى قوله لا !-خخر 
قوم من قوم ذكر الننىالذى هو قريب هن النهى وفى الاية الثائية 
لماكان 'الابتداء بالامى فى قوله اجتنبوا ذكر الاثبات الذى فقو 
قريب من الام وعن انس رضى الله عنه قال رسول الله صلبى 
بخمشون وجوهه, وصدورهم, فقلت من هؤلاء ياجبريل فقال 
2 الذين يا كاون لوم الناس وبدغون فى اع راضم وفى الحديث 
خش ننطرن الصائخ الكذب والغسة والفيمة و لين الكاذية 
والنظر بشبؤة رواة انس واول من اغتاب ابليس اغتاب آدم عليه 
ان تصدق بدنار وما ب التنبيه له ان *سمع الغسة كقائلها 
فوجب على هن ممعها ان يردها كيف وقد قال ألنى صل الله عليه 
ون زد عن خانم عه وحهه انار م 
انه لضي ولو اندء فقيل لدكل مني فقال قل لال 
أَغْتَبت عبد فلآن فقال ماقلت فيه شيئآ قل لانك اسمّعت ورضيث 
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دكن “عون 0 يغتاتب احددا ولا 0 احددا انا يغاب عنده احددا 





1 


وعن بعض اللمتكامين ذكره بما سف به انما يكون غبية اذا قصد 
انوا ناو العامة به إما اذا جك ءاتاسقا لايكون عزن و3 000 
ار مساوء_اخبيه المسل على وجه الاهقام ومثله ف الواقعات 
وعلل يانه انمايكون غنية اثلو اراد 4 السو نفس الال 0 
ف اتفسيره,قات كها قالوه خطر عظم لانه هظنة ان يحر الى ما هو 
مخض غسة فلا يؤمن فر كينا راساادرييال التقوى وأحوط انتهى 
وفى هدية المهذبى رجل او اغتاب فريقا لا ياثم حتى يغتاب قوما 
'٠عروفين‏ ورجل يضلى ويؤذى الناس باليد او الاسان لا غبه” له 
ا فيه وان اع به السلطان حى يزجرء لأيائم اشوعن] مدن 
لا حرمة لفاجر وروى من الق جلباب الذاء فلا غيية له واذكر 
الفاجر ما فيه 0 انان كاف التكوات ا حاز 00 
عرض الفاسق بغيبته فاولى ان جوز نقص عرض الكافر كا فى 
شرت الشيرق لانن املك و جلت عم لي الا الا 
عن اسانه ذكر االحلق بالمساوى مطلقاك] حكى أنه قيل لابن سيرين 
مالك لا تقول فى الخاج يما ذقال اقول فيه حتى نححيه الله بتوحيدد 
ويعذى باغتمابه ومن هنا اميك بعضهم عن لعن يزيد وكان فضيل 
تقول ما لعنت ابلس قطراى .وان كان. ملعونا فى نفس الاعس ,5 
نطق به القرآن فكيف يلعن من اشتبه حاله وحال خامته وعاقبته 
لذ جد اسم فى احيد على ادن الا 0000 


الله عنه قال لا تتعرض لما لا.يعننك واعتزلء. وك واحذر صديقك 
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من القوم الامين لا امين الا من خشى الله تعلى ولا تحب القاجر 
تع من مذوره لعل سركت واستكس: ف اسه الذين 
يحشونالله تعلى وحد الكلامفها لا يعسكان تتكام بكلما لوسكت 
عنه لم تاثم ولم نستضر به فى حال ولا اغاب لتمخص ولامذمة 
لشئ ممأ خلقه الله تعلى فانت مع ذل تكله مضيع زمائك وانى تسل 
من الافات التى ذكرناها ومن جدلتها ان تسال غيرك عا لا يك 
فانت بِالسؤال مضيع ل مشو لكات عاسيات :ايت لواب 
الى التضيع هذا اذاكان الشئ مما لا يتطرق الى السؤال.عنه آفد 
ولف الاسثلة فبا آقات فاك تسال غيرك عن عادته .مفلا فيقول 
اله هل انت صائم فان قال نوكان مظهرا ايه فيدخل عليه 
لرياء وآن لم دخل سقطت عبادته من دبوان السسر 20 
تفضل عيادة الجهر 1 فلت و ان قال لكان كاذبا وان سك تكان 
مستكقرا لك وناذيت نه واناحتال لدافعة المواب افتقر الى جهد 
وتعب فيه ققد عرضته بالسؤال اما للري او اسكذب او للاستحقار 
او للتعب فى حيلة الدفع وكذاث سؤالك عن سائر عباداته وكذاثك | 
سؤالك عن الغاصى عن كل ما يخفيه ويستحى منه وسؤالك ما 
لاله غيرك فقول له ماذا تقول ويم انت وكذاك وى انسانا 
فى الطريق تقول من اين فربما ممنعه مانع من ذكره فان ذ كر 
ابه واسضى وان لم يصدق .وقع .ف الكذب وكنت | السيت 
فيه وكذلك نسال عن مسالة لا حاجة بك اليا والمسثول ربما لم 


سبحم : نفسه بان بول ادرى فيب عن غير بصيرة ولست اعنى 
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بالتكام ثها لا يعنى هذه الاجناس فان هذا طرق اليه اتم او ضرر 
وانما ةا الى مارو ان لمان المكم دخل على داوود 
عليه السنلام وهو يسسرد درما ولم يكن رءاها قبل ذاث اليوم مل 
ينجن مما وات فاراد ان يسالة عن ذلك فنعته حكمته فامسك 
نفسة ول يساله كنا فرغ قام داوود عليه السلام ولبسه ثم قال نم 
الدرغ للعرب فقال لقمان الصعت حكر وقليل فاعله اى حصل الغ 
به من غير سؤال فاستغى عن السؤال وقيل انه كان ينردد اليه سنة 
وهو بريد 0ه ذلك شن عر منوان فهذا وامثاله من الاسئلة اذا 
لم يكن فيه ضرر وهتك ستز ووريط فى رياء وكذب فهو مما لا يعنى 
وتركه من حسع الاسلام فهذا خده واما سيره الباعث عليه بالخرص 
على معرفة مالا خاجة به اليه والمباسطة فى الكلام على شبيلااتودد 
او تجزية الاؤقات بحكايات احوال لافائدة فنها وعلاج ذل ككله ان 
بعر اته.ألوت بين نثانة انه معو عن تك ل كلد وان انقاسه راس 
ماله وان اسانه شبكة بقدر على ان قتنص بها الور العين ذا ماله 
ذاك ؤتضسه .خسران مبين هذا علاجه من حيث الع وامامن 
حيث العمل ذالعزلة اوان يضع حصاة فىفيهوان يلزم نفسهالسكوت 
بها عن بعاض ما يعننه حتى يعتاد اللسانترك مالا بعنه وضبط 'لاان 
فى هذا على غبر المعتزل ديد جدا وذكر جه الاسلام الغزاال قدس 
0 اع ان خطر اللسان عظم ولا أحاة من خطره الا بالصيتن 
فلذلاث-مدح الشمرع العزيز الدعت:وحث وليه 'ققال صلى الله عليه 
وس من صعت نجنا وقال عليه الصلاة واللام المي جك 
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وقليل فاعله اى حكبة وحزم حتى فال الامام الغزالى قدس سسره 
ذكرناها من الغسة والقيمة والكذب والمراء والجدال وغيره 
وتتكلر فها هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسا الا انلك 
تكلم يما انت مستغن عنه ولا حاجه بك اله فانت مضيع به 























زَمِِكَ ومحا.ب. لى عل لمانك ومستبدل الذى هو ادنى بالذى 
هو خير لانك لو صرفت زمان الكلام الى الفكر ريما كان 
ينفعم إك من مات رجة الله عند الفكر ما يعظم. جدواء 
ولو «إلت الله ححانه وذكرته وسعته لكان خيرا اك 
فكر من كلمة بنى بها قصبر فى المنة ومن قدر على ان 
يا خذ كيزا من الكنوز فاخذ مكانه دره لا تفع نهاكان خاسرا 
خسرانا سنا وهذا مثال مى ترك ذ كر الله تعلى واشتغل مساح 
لا بغيبة فانه وان لم يانم .فقد خسبر جيث فانه الزييح العظيم بذكر 
الله تعلى فان المومن لا يكون صعته الا فكرا ونظسء الا عبرة 
ونطقه الا ذكرا هكذا قال النى صلى الله عليه وسل بل وراس 
مال العبد اوقأنه و*ما صرفها الى مالا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا 
ف الاخرة فقد ضيع راس ماله ولهذا قال صلى الله عليه وس من 
حسن 'سلام المرء “ركه ما لا يعننه ومسا يدل ان تهليله و تسبي 
وذكره يحصل بها ااقصور فى النة ما روى عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وكرم وجهه ان ذاطمة عليها السلام شكت 
ما تلق فى بدها من الرحى فاتت الى صلى الله عليه تساله خادما 


لشف 


فر تجده فذكرت ذلك لعائشة رطبى لله عنها قلا جاء اخبرته قال 


لخاءنا وقد اخذنا ضاجعنا فذهبت اوم فقال مكانك خلس بيننا. 
| حتى وجدت برد قدءيه على صدرى فقال الاادييكها على ماهو 
| لكان اذم اذا وف ان نانك اليه ا 
0 فك راثلاثا وثلاثين و سما لان وتلاتين لاع لان ودين 
| فهذا خير نكما من خادم قال العلامة القسطلاتى ذانحب لابثته.. 
ٍْ ولوهها دافا السلا #الككار الفقر وحمل شدته بالضير 
| عليه تعظها للاجر وءن ٠‏ هنا ع ان عظم الاجر كا يكون بالصبر 
على الثدائد وتحمل ام نو ون قي كارا [ 
| والذكر عن أهذء ما اتزاهم انها الذؤسانةا + وتغدز السيئات ف 
ظ نطقت ,ذلك الشنة الراوية عن سيد السادات +-وقد قلنا ان الذكر 
ما يعظم به الاجر ومن الذكر الدما و داكن الدماء مفتاح 
]| انواب السائلين * ومطية ظفر قلوب القساصدين * وقد نطق نه 
القرآن *على لسان رفيع الشان + حبث قال وقوله لكلشئْ اه 
واذا سالاك عبادى عنى فى ري اجيب دعوة الداعى اذا دعاق 
مهنا ؤقد امنا الله 0 اليه + وبسطا اكف الضبراعة لديه + 
اقول ملا اقول رب الدامين + ومتعا اسنة سيد امرسلين + و سي 
ف كنابه الاجابة + فعليه التوكل واليه ؛ الانابه 1 
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رمن 


وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آله وصعبه اش 


وبالسند الى الشجالامام العالم الهمام ابى الفضل القاضى عياض 
رجه الله تعلى ورضى عنذه الى ان قال فها جاء جمع المدح والثناء 
وتعداد الحاسن وقال تعلى وما ارسلتاك الا ر-جة للعالمين م ر-جك 
الله انه قد تقرر فى العلوم الكمية ان استفادة القالى من المبدا 
توةف على مناسبة سهنا' وقدانى أعليكماء علها :شاه البايدا 
قوأيهم ان الروح الخواق الذى قَْ العروق الضوارب لحك مناسية 
فى اللطافة للنفس الناطقة تتعلق بها اولا ويفاض منها 
علييا سائر القوى ثم تعلق بالاعضاء وتسرى الها بتوسط 
تاك اقوى وهن امثللها الم و الهم فكلما كنت المياتة 
بينهما ام كانت استفادة النعر اكررٌ وكذا الثار والمطب فهما ازداد 
يدس المطب كان اميل للاحتراق وكذا الادوية المارة فت كان 
البدن اسعذنكانت اشد باثير فيه لذلك وبناء عليه تقول ان النفس 
الاتسايةق الاغلب متعلقة بالعلايق البثمرية والعوايق البدنية 
متدنة بادناس اللذات السمرة وذات الواجب سكحاه فى ابة 
ااتقدس ونهابة الئزه فارعل الله من لطفه بعساده وسنايط تزه 


نفوسها عن العلايق والعوايق حتىكانت ملدكية البواطن بشرية 
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الظواهر مناسبة لكلا العالمين ايفيض على ايديهم المطالب ويفيد 
بهم المثارب الا وهر اصاب الوجى واخصهم ينا صلوات الله 
وسلامه علهم احجعين وفى العرايس انْ سار الموجود من العرش 
الى الفرش لم يخرج من العدم الا ناقصا من حيث الوقوف على 
أسرار قدمه ينعت كال المعرفة والعر فصاروا عاجزين عن البلوغ 
الى شط بصار الالوهية وسوادل قاموس الكبرياءية لجاء ممد 
عليه السلام ١‏ كسير اجساد العالم وروح اشباحه يحقائق علوم 
الازاية واو 2 سبيل الحق لأخلق فبان اث مما تشئفت به اذانك 
بر كيد الارسال وزهو فى الاغة الاطلاق واتليط والاهمال 
اورجه والاسر الرسالة بااسكاسر و الفجم الل 
سله قال الادياء انه ممزلة قلبه ولسابه قلت فلذاكانت ملوكُ 
المسبلين لا يرسلون فى سفارتهم إلا العلاء التصار بر كالعلامة انى بكر 
ابن العربى خزاذة المغرب وناهيك به فقد ارسله ملك الانداس 
الى عظيم الروم بالاستانة وذلاك قبل فم وفى تجائب مأابداه 
خير يطول وكالرئيس اسان الدين ابن االحطيب على ما فى ازهار 
الرناض نقلا عن ولى الدين ابن خلدون قال بعث الوزير ابن 
الخطيب سفيرا ال السلطان الى عنان ثلاستداد على الطاغية قلا 
مثل ببن يديه وتقدم الوفد الذين معه من الوزراء والعلاء استاذيه 
فى انشاد شء قدمه بين ديه ا ذذن له وانثد وهو قايم 
خليفة “الله ساعد القدر . علاك ما لاح فى الدجا قر 
ودافعت عذك كف قدرنه ماليس يستطيع دفعه البشر 
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وجهك ف الناات بدر ديجى2 نا وفى الحل كفك المطر 
الى:ان قال 
وقد اهمس. مطالهدم فوجهونى اك وانتظروا 
ذاهز السلطان لهذه الابيات وقال لا ترجع العم الا بجميع مطالهم 
واذن لهم فى الطلوس وامدهم عا املوا قال القاضى ابو القامم 
قبل ان “نويذن لق الملوس: الاهذا وقدوا ر سل ملو كثار! مله 
ابق الله دولهم من ملز عله النواجى اسلطنت ال مغرب لمق 


واما لعرنفه اصطلا حا والفرق نه وبين النى فن الضرورى تم 





ان-الله جل جلاله قد اوجب تصدبقهم واعذر للانسان يما اجرى 
على .يهل من الجرة. امنزلة .منزلة: قول الله صدق عبدى فها 
بلغ عنى.وهى لد من العجز وهو عند العرب ان لا بقدر على 
ما بريد وفءله كضرب وعم حكاء الاصيعى واعجزه فاته 
وفلانا وجدهءاجزا وجبره كذلك فالاعحاز اثبات أعز ثم استعير 
لاضهاره ثم لاظهار صدق الرسول عليه السلام فهو محاز على 
يحاز والعلاقه فسعا اللزو. لاستلزام اثيات التهر اظهاره واظهاره 
افلهان .صندق: الرسوال ويمعمزة.النئ ما ايز .به خضي عد الهونا 
فالناء. النقل من الوصفية الى .الاسمية وعرذا قال السعد هى اص 
كلانه المادة علد شاع التبودة عند جد الشكرين عن 
وجه جزهم:عن الائيان تعثله وذلات كانشقاق القمز ونبع الماء 


من. بين اد ابه الثسريفة حلى الله عليه وتررووسهم اللصِذا 
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وقلب العضا والاية الدكبرى القرآن الءزبز ذو الحة البالغة 
والقوة الدامغة ايد باقية لايايه الباطل هن نين بديه ولا من 






















ولامن خلفه وسائر ممحزات الانبياء انقضت بانقضاء اوقاتها 
والءكتات على ما كان عليه اليوم ٠دة‏ نيف على ثلاث عثرة مائة 
٠0 |‏ شه ظاهرة وممحرة باهرة ممتنعة معارضته والاعصار كلها 
طافة ياه ل البيانو جلة عل اللسان واعة البلاغة وفرسان الكلام 
فآهنهم من انى بشئ يوثر فى معارضته ولا الف كلنين فى 
مناقضته وها هنا شذرات لابى اسحاق ااشاطى ذكرها فى 
| الموافقات فى شان القرآن تكتب يماء العين لم .ذكرها خشية 
0 فر جه قال مفيد العلوم وميد الحموم ؤجلة ممحزاته 
د انسلام اربعة الاى ممحزة و ّسون اما دلالها فقد قال السيد 

على المواقف و دلاتها غلى صدق مدىى النبوءة ليست عقاية 
000( دلا الفعل على وجود الفاعل ودلالة احكامه وانثانه 
د مانا بما صدر عنه ذفان الادلة العقليد ترتب لنفسها 
: يمدلولاتم! ولايحوز تقديرها غير دالة عليها ولا سمعية لنوقفها على 
صدق النى فيدور بل هى دلالة عادية قال العضد وهى عند 
الاشاعرة إجراء الله مادته يخلق العر: بالصدق عقب ظهور 
المعجرة لان من قال انا ننى ثم نتق المبل واوقفه على رعوسهم 
وقال إن كذهمونى وقع عليكر وان صدثة_ونى انصرف عنكم 
فكلما هموا بتصديقه بعد عنهم وان هموا يكذيبه قرب منهم 
بالضرورة أنه صادق فى دعواه والعاذة قاضية بامتناع ذلاث من 
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الكاذب مع كونه كنا امكانا عقليا لول قدرته تعلى لسائر 






















المكنات اهبا تتينة فنا بخرط فى لك مغور اه احراة 
السلام كرامات الصحابة واتابعين وسائر اواياء الله الى 
لا مكن اتكارها الا يمن يت بصيرته وفددت سريرته من 
اهل الزيغ والضلال اذ لا يعرفون ذلك من روساثمم الضلال 
اذ لاشك ان منبعها اتباعه عليه السلام فهى بالاقيقة “زات 
اتصديقه كلى الله عليه وس فاجراها الله على ادم رجة 
عن امن من أمته وام درك زمنه وقد شاهدنا ذلك 
والجد لله من شنا الذهب الصالح وغيره من اولياء الله نفعنا 
لله بهم قال ابو ا#ححاق الشاطى فى ٠وافقاته‏ ان جيع ما اعطيته 
هته الأمة من لازايا والكرامات والمكائفات و21 اا 
هى «قتيسة هن «شّكاة نينا عليه السلام فلا يظن ظان انه 
حصل عل يخي دون ا بوته كيف وهو السراج لمن 
الذئى شتفي 4 بيع والعر الاعلا الذى يهتدى به فى سلوك 
السو كان المي لك ْ 
وبق كل وقت .ان تامل. ذو التهى 
يشلاهد.. حدوث العورات ‏ الخديدة 

قال العلامة النبهانى فى خة الله على العالمين ما مءناه اذا نظرت 
الى ان الاؤلياء فى كل عصعر ومصر وبدو. وحضر ولاحظت 
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السلام تنبو عن اد وتربو على العد قال شنرف الدين البوصيرى 
بالاولى مما ذكر 

وكل آنى اني الرسل اللكرام بها فانما اتصلت من ثوره بهم 
قال الشجخ بن عاشور فى شفاء القلب ال يح نقلا عن شع الاسلام 
ابن زوق ان هذا النشبيه ماخوذ من قول النابغه 

ال تر ان الله اعطاك صورة تر ىكل ملك دونها تذيذب 
فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت م يبد منهن كوكب 
آلا رحجة العالمين فى حيز النصف على انه استثناء من اعم العلل 
او من اعم الاحوال اى ما ارسلناك بما ذكر اعلة من العلل الا 
ار جتنا الواسعة او فى حال من الاحوال الاحال كونك راجة 
هم فان ما بعثت به سبب لسعادة الدارين وهنا لانتظام «صاحهم 
في النشاتين ومن لم يغتام مغائم آثاره فاتما قإطرى ليه وتجرهة 
حقه قاله العلامة ابو السعود والررجةاصلها ميل ورقة ولها 
لوازم الاحسان وارادته لان من رق طبعه احسن او اراده 
فرحجة اناب الاقدس براد منها احد هذين اللازمين محازا 
لامتحال الملزوم فى حقه سحانه فالقاضى الباقلان يرى الاول 
فهبى حادثة ضرورة انها من صفات الافعال والامام الاشعرى 
برى الثانى فهئ قديمة لانها ارادته وعلى الاول شال اللهم اججعنا 
فى مستقر ر-جتك يعنى اللنة لا على الثانى اذ مقرها الذات وفى 
القرآن ما يشبد اكلينما ذللاول: .هذا رحجة من ربى ولاثاتى ربنا 
وسعت كل شئ راجة وعلا قال المواف راجه الله 'نقلا عن ابى 





عي 
بكر بن طاهر زين الله مدا بزينة الرجة فكان كونه رحجة 
وجيع تعائله وضفاته ررجة على الحلق 1 اشيم الا كير 
عنه عليه السلام اذا مت لا ازال انادىفى قبرى امتى اممى جتى 
نهم فى الصور قال رجه الله فطنين الاذن لما تدركه الروح 
اللكنة فى قلبه وراسه من ذلك الندا فلذا استحبت الصلاة عليه 





عند ذلك اداء اشئ من حقه عليه السلام ثم الموت المذكور ليس 
موت ولا.فوت بل ا'تقال هن حال الى حال اذ الانبباء احيساء 
برزقون بالاولى من الشهداء تنه سئل النووى عن رآه عليه 
السلام فى منامه يامره باس هل يحي عليه الم مل به فإجاب بانه | 
ان لم يخالف الشمرع وكان. فى بخاصة نفساه ف: نبي العمل به وان 
لم يحب لان النائم لا يضبط ما قيل له ورما ل يفهمه او يحتاج 
لتساويل قال بعض اهل العلل وهو كلام حسن فلا ينافى ٠ن‏ 
رآتى فقد رآتى حقا المديث وحاصل معن الاية٠الثسريفة‏ والله 
اع على .ما قاله. بعض الاكابر اى وما ارسلناك الا رنجة مطلقة 
ثامة كاملة عامة شاملة جامعة محيطة بجميع العوالم عوالم ذوى 
العقول وغيره, من عالم الارواح والاجسام ولاصارف بالاتقاق 
يصرفه عن دلالة الاطلاق فن المعلوم لولا نور وجوده وظهور 
كرمه وجوده لا خلق الله الافلاك ولا اوجد الاملاك فهو صلى 
الله عليه وس مظهر الرجة الالهية التى وسعت كل شي *ن 
المقائق الكونية المتاجة الى نعمة الايحاد ثم إلى نعمة الامداد 
واما قُوَلْ تعلى فساكتبها للذين تقون الاية فعناه فساكتبها فى 





و ال » 


الاخرة قاله البيضاوى بويد» السين فهو بلا تخصيص ر-جة العالمين 
خائمة فى روح البيان نقلا عن بعض العلاء ان كل ننى كان مقدمة 
إلنقونة لقوله تعلى وما .كنا معذيين حنى 'بعث رسولا ونا 
عليه السلام كان مقدمة للر-جة لقوله تعلى وما ارسلناك الارجة 
إلعالمين واراد تعلى ان يكون خامة على الرجة لقوله سبقت 
رجتى غضى ولذا جعلناه آخر الام فاتداء الوجود رجة 


وآآخره وخامته راجة 


نلزل نه اوررز رزمسرا 
الى ا 
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ّْ م حرره واقراء الهمام التلارة الم بر الشيم 
00 سيدى يد الججار المفنى المالكى 
٠‏ وذلاث (عند عاصر يوم 
السبت فى م؟ رمضان 
ساة 16 


رن 


وصلى الله على سيدنا ومولانا عمد وعل آله وكعيه وس 


الول لله رب العالمين * والصلاة والسلام على 0 تمد حاتم 
النبيين * وامام المرسلين * وعلى 1 له الطاهرين *« واصحاءه نجوم 
المقندين + قال الثم الامام العر الهمام المافظ الحة ابوعبد اللهخمد بن 
اسعاعيل اليخارى المعنى رضى الله تعلى عنه فىكتاب الايعان من 
كه باب حلاوة الامان حدانا تمد بن المثنى قال حدثنا عبد 
الوهاب الثقى قال حدثنا انوب عن الى قلابة عن انس رضى الله 
عنه عن النى صبى الله عليه وس قال ثلاث من كن فيه وجحد 
حلاوة الاممان ان يكون الله ورسوله احب اليه تما سواهما وان 
يحب المرء لا حبه الا الله وان يكره ان يعود فى الكفر كا يكره 
ان شذف ف النار هذا الحديث له موقع عظيم فى الدن لا تاله 
على العلامة التى بعر بها حقق كال الاعان الدى هر اضل العاداة 
ومنبع ججيع اخيرات و»كنه فى القاب ومخااطة بشاشته له حيث 
يستولى حبه على العبد ويصير مل:ذا به حيث لا بعدر على مفارقته 
طمرفة عين وذلاك يحصل الثبات على الهدى والسلامة من الردى 
والخلاص من شر وسواس شياطين الانس وان فقد لي 
هذا الحديث الشريف بيان ما تحمى به حوزة الامان من طوارق 
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ألدثان وهى االمصال الى اشير اليا فى هذا الكلام النبوى 
الرفيع الشان هذا وقد شاع اسنعمال الملاوة ثها يلام البدن 
ملاعة نامة وتنصرف عند الاطلاق الى الطم المضاد للمرارة الذى 


ببنه وببنها غاية لحلاف نهما ضدان معن المتعاندين وهو التضاد 
المقيق واما المتضاد باللعئىالمثهور فهو اعم من ذلك لعوله ماكان 
كالبياض والخخرة من كل وجوديين لا كن اجتاعهما وان لم 
يكن هما غاية الملاف كا فى المواقف وشرحه وقد تسامم الشهم 
العيق ربجه الله تعلى حيث جعل ,الحلاوة شي ضالمرارة وذلك 
ائما 2 لو كان احدثما وجودىا والاخر عدميا مع أن الواقع 
هنا ان كل واحد منهما وجودى فذاسكمل الضد معن المقايل وقد 
. حيث قال اللو ضد المر فعبر بالضد وقد علت انه هنا بمعنى المعاند 
وقد اختلف فى الللاوة المثار اليا فى هذا الحديث فقيل انها 
معنوية ترجع الى تضور العقل وادرأكه معنى اطيفا بجيلا تنشا عنه 
مائينة وانشراح صدر ونور ف القلب يعبر عن ذلك الانشسراح 
بالحلاوة تكون الحلاوة استعارة مضرحة قريينتها الاضافة للايمان 
0 ان يرج الكلام على الاستعارة بالكناية بان شيه الاريمان 
بالعسل مثلا واطلاوة تسبل وذهب -جاعة من اهل التصوف 
إلى انها حلاوة <سية بحيث تلتذ بها الروح اولا ويحصل آثار 
ذلك فى المسد فس بام ملايم له ملاجمة تاللة او يحد فى فه 
طع الطلاوة واتتصر لهذا الذهب الشجم سيدى عبد الله بن الى 
جرة بان فيه ابقاء الحخديث غلى ظاهره وهو احسن من التاويل 





00 كيه 


مالم يعارض ظاهر اللفظ معارض قاض بالتاويل قال ويشهد له . 
احوال التحابة رضى الله تعلى عنهم واهل المعاملات فقد حكى 
عليم أنهم وجدوا حلاوة محسوسة من ذلك حديث الصاحيبين 
الاذين جعلهما الى صلى الله عليه وس يخرسان جيش المسلين 
فنام احدهثما وقام الاخر يصلى فاذا الماسوس من قبل العدو 
فرماه ثلاث هرات يصيبه فكل واحد منها فنعد الثالثة اشظ 
صاحبه وقال لولا اتى خفت على المنلين ما قطءت صلانى وما 
ذاك الا لشدة ماوجد فيها من الحلاوة حتى اذهبت عنه ما نحده 
من ال السهام قلت هذه القصة اما ندل على اصل وجود الاذة 
ولا يازم ان تكون محسوسة فضلا عن ان تكونالطم ااتخصوص 
نم قد نقل عن العم الهاروشى رضى الله عنه انه كان اذا صلى 
على الى صلى الله عليه ول خداطع اللزوة وا 0 
ان وجود اللذة لمن حصلت له هذه الخصال ام محقق ولا مانع 
منان تكون بالنسبة لبعض الناس حسية و لبعضهم معنوية وقوله 
7 0 فيه وجد حلاوة الاممان فيه اعاريب احدها ان 
يكون قوله ثلاث مبتدا وسوغ الاتداء ه مع كويه تكرة اله صفة 
لموصوف #ذوف والتقدير خصال ثلاث فالملوصوف هو البتدا 
فى المحقيقة فلا <ذف قامت الصفة مقاءه وخيره مجلة من كن 
فيه وجد حلاوة الامان ومن موصولة او شرطية قال الثمم العييى 
والرابط للحملة بالمبتدا محذوف والتقدير هن كن فيه منها هذا 
كلامه ولا حاجة الىالتقدير لان الرابط موجودا حسا وهو النون 


ل افك 





فى كن فانه عأئد على الثلاث والمصدر المنسبك من قوله ان يكون 
الله ور.وله احب اليه مما سواهما وما عطف عليه اجاز الذيم 
العينى ذه وجهين احد ا ان يكون بدلا من ثلاث والاخر ان 
يكون خبر مبتدا محذوف وال الشحر السنوسىالظاهر انها اخبار 
مبتدا محذوف اى مها ويضعف كونها ابدالا من ثلاث او يبانات 
ويكون من كن فيه هو اللبر لما فيه من الفصل بين البدل والمبدل 
منه او بينالمعطوف والمعطوف عليه بالمبر اه هذا وقد نص الهم 
الصبان على جواز الفصل بين التابع والمتبوع بالمبر وقوله وجد 
حلاوة الايمان معناه اصاب واذا نصب مفعولا واحدا واراد 
بالعود فى الكفر الاتصاف به مطلقا فان العود لا يستلزم تقدم 
الاتصاف؟ا يدل عليه قوله صلى الله عليه وس فى حديث ا<فيين 
الذين يرجون بالشفاعة فيخرجون وقد امنحشوا وعادوا حمما 
اى سوداكالقس, مع انهم لم يكونوا قبل ذلك حمما وافرد امير 
فى قوله ان يكون الله ورسوله احب اليه نما سواهما لانه افعل 
تفضيل مقنزن يمن يلتزم فيه التذكير والافراد ومجلة لا يحب 
الا الله فى محل نصب على المال من فاعل يحب بريد ان 
يكون حبه العساد تابعا لحب الله تعلى ومن ثمرات المب 
في الله وقوع الالفة واانعاون على البر والتقوى وقيد هذا 
المب بكونه لله خالضا ولم شيد حب الرسول صلى الله عليه 
وسل بذلك مع أله لا يشتفع به فى باب الابمان الا اذا كان لله 
وام يكن للطبع كالقرابة مثلا لوجوه احدها اله لما كانت محبة 





سنك 


الرسول صل الله ووس اهيا العنوان بلفظ الرسول المضاف 
الى الله تعلى فقد رتب فبها ال-ك, على وصف الرسالة اللخاصة 
وترتيب المكر على الوصف مشعر بعليته من باب الاءاءكا قرره 
الاصوليون فى مساللك العلة فكانه قال ان يكون الرسول احب 
اليه ما سواه من اللخلق من حيث انه رسول .الله فلا يكون ذلاك 
المب الا لله تعلى فاغنى ذلك عن النصر يع بان يكون الب لله 
تعلى ولما انتنى هذا المعنى فى حب غيره عليه السلام حيث عير عنه 
بالمرء ارط فى الانتفاع به ان يكون لله على وجه بليغ حيثاونى 
فبه بالننى والاستثناء الذىهو ابلغ طرق القصير ال لشم السئوسى 


رضى الله تعلى عنه والظاهر أن هذا القصصر قصير افراد ردا 





على من توهم حصول هاته المزية اعنى مرة حلاوة الاممان 
حجعبة انان للك ولفزاطى انين دنيوى .و الذا/كان) الاتد لك فى 1[ 
الجبة مانعا من حصول هائه المزية فاحرى اذا "خض الب 
لاغرض. الدنيوى فقد تعن قصمر الافراد هنا الاشارة الى فائدة 
قصر القلب والمرء فسره فى الحكم الانينان وموم اطوهدرق 
بالرجل وعلى كل فلا مفهوم له هنا اما على مذهب من لا يعتبر 
مفهوم اللقب فالا ظاهر و اما على مذهب من يعتبرهكا بن خويزمنداد 
فلا يعتير هنا ايضا لانه خرج مخرج الغالب فيناول هذا 
الحكم الملائكة ومومنى امن وااراة الصالة وما ذكره بعض 
راح المصابحم من انه لم يذكر الامة لانبا مظنة الفتنة فقد 


6 الشيم السنوسن بان +اللى لما كان الله لا ابرض ادانو 





+" » 
اتتقت الفتنة قلت ويؤيده انه قد اشتهر بين الملمين حب الصالحات 
علا نالمراة قد تكو نمحرم وقد تكون زوجة وبالخلة فانالمظنة هنا 
ضعيفة قلا يلتفت الها ويتماق بالحديث الشسريف -جس مسائل 
المسالة الاولى قد بجع النى صل الله عليه رس فى هذا المديث 





ينهو بيزالله فى ضعير واحد حيث قالان يكو نالل ورسوله احب 
اليه ئما سواثما مع اتكاره على االمطيب الذى قال فى خطبته بين 
بدن من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصبما فقد غوى 
فقال صلى الله عليه وس ثم او قال اذهب قال اللمطابى كره له 
الجع بين الاسعين حرف الكثاية اى كره ان يعبر عنهها بضمير 
واحد لما فى لجع من النسوية فى اللفظ لانها توهم التسوية فى 
اغس وراء ذلك فيقال لما كان هذا الجع منهيا عنه فا وجه وقوعه 
ف كلامه صلى الله علية وس بقع عصعته من ارتكاب المنهى عنه 
قلت اجيب عنه باجوبة احدها لشارح المصائجج أن ذلك امع 
أماء الى ان المعتبر هنا تجموع الحبتين حتى لو انفردت احداهما 
بانكان| خب لله دون رسوله لمتفد ولا ينزتب علبها لمكم المذكور 
وأع بالافراد فى قصة اللمطيب اعلاما بان احدى المعصيتين كافية 
ف الانها'استازمة للعضية الاخرى اذ معضية الرسول 
عد اللهتع قلت وهذا اللواب واناشقلعلى نان الفرق بين 
القامين لكنه لم يشقل على المواب عن اصل الايراد وهو 
اقتضاء لجع في الضير النسوية فى اللفظ مع انه برد عليه انه قد 
ورد ان اثبى صلى اللله عليه وس قال فى خطبة تكاح هن يطع 





و50 ي 


الله ورسوله فقد رشد ومن تعصهم| ولا يضر الا نفسه وروا 





ايضا انه عليه السلام قال في خطبة علها لامته عند الماجة وءن 
عصوهما وهذا فى,ااظاعر عين ما نفى عنه الطب 'فلذا. غدل 
بعضهم عن هذا المواب واجاب بان ابجع من خصوضياته عليه 
انسلام لان مقامه غير قابل نلزال فلا ,توه من -جعه فى 'لضعير 
اعقاد السوية بين المقامين وهذا اأواب لعز الدين بن عبد 
السلام واعزضه اشيم الستوسى بان التوهم وان اتنى فى حق 
الرسول صلى الله عليه وس ف بنتف فى حق السامعين فكان 
النى صلى الله عليه وس احق بالافراد لان افظه جة ولانه 
شَتدى به قلت ويمكن ان حاب عن هذا الافراد بان المكاف 
اذا سمع من النبى صلى الله عليه وسر لجع ثم سم نهيه لغيره 
إتطلب معرفة الوحه الذى اقتضى النهى فان عله احررس منه 
وان ل يغله بوقف وقد اثار الى قريب هن هذا المعئى انم 
الاى.. حيث قال فى الباب الإادى واانلاثين من اافتوحات المكية 
اما جع االمضر بيه وبين الله فى ضعير واحد فى وله فاردنا ان 
إبدهها ريما خيرا منه زكاة واقرب رجا لان قوله اردنا نحته 
اسان إعس الى المير واس الى غيره فى نظر «وسى وفى ٠ستقر‏ 
العادة فاكان من خير فى هذا الفعل نهو لله من حيث ضيير 
انون وماكان فيه من مكر فى ظاهر الام فى نظر ٠وسى‏ فى 
ذلاك الوق تكان للخضر من حيث ضير النون فس ان الون امع 





للك 
الله تعل ووجه انى ااعيب ظاهرا نه اضاق العرب الى نفسه ولو 
اذى وال ومن #عصهمافقد غوى غل هذين الوجهين 
الذين علهما | الحضرما قال له صبى الله عله وس دس خطيب. الوم 
ع اعتل الله عليه وسل' ينه ويين ريه فى مير واتحد 





فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر الا 
نفسه ولا يضر الله شيئا وكذيٍث بجع الله نفسه مع الملائكة فى 
قُوْلْهِ اناللهوملائكنه يصلو نعل النىاه وذلك لان معصية الرسول 
معإلة حرمتها يكونها معصية لرسول الله وهو وصف الرسالة 
حلاف حرهءة معصية الله فاتها لست معللة بشئ والماصل ان 
الاق الضير لا يدل على الاتحاد فى الحكر وانما فيه ايهام 
النستوية فى المرتية وهذا الايهام انما يكون اذا وقع اجع المذا كود 
فى غير المعصوم ومما بدل على ان الجع فى الضعير لا بدل على ااتسوية 
فى اللسكمالابرىانكتقولجاء وى زيد وعرو فاحدن الما والحمالا. 
احسانك محتلف بان تكون أعطيت احدهما عشيرة دراه, والاخر 
مائة درهم, وقيل ان النهى عن المع انما هو على سدلى الكراهة 
التتزيهية وتجعد صل الله عليه وسا لبيان المواز كثثر به قكما 
مع نهيه عن ذلا وقد نين ان ابجع المذكور يوز بشرط الالنفات 
إلى اختلاف المهة واسعضار عدم التسوية على ما اشار اليه الشيم 
محى الدين بن عرنى رضى الله تعلى عنه المسالة ااثاية يستفاد 
من احاديث الترغيب فى الب فى الله والاخوة فى الدءن وقد 


ورد ق ذلاثك احاديك وزاباز .لا تصصدلا 5 قد روئ عنه صبى 
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الله عليه وس انه قال فى معرضٌُ الثناء على الاخوة فى الدين هن 


اراد الله نه خيرا رزقه خليلا صاطا أن سيد ف وان 0 





احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه وقال صلى الله عليه وس 
اونق على الأمان المب قَْ الله والبغض فى الله هذا وَلكن 
فى «ضايطه اله اللنن لذ هشاء الامان ال ا الى للك 
الامان بالله لم يحقق ذفان الب له اسباب احدها حب الانسان 
لذاته على معنى انك تلتذ بروية ذلك الانسان ومشاهدة اخلاقة 
لاسمعساءك اياه بل قد سكم المودة بين تخصين بمجرد المناسبة 
فان شبه الشئ م>ذت اليه ولها اسباب خفية ليس فى قوة البشر 
الارواح حنود ددة ماتعارف هنما اثتاف تمان ممما اءتاف 
النوع الثاتى ان يحبه لينال من ذاءه غير ذاته فيكون وسيلة الى 
عيوب عره ‏ كن اليد سفاح امن العر ذان كان مقصوده 
بالعسر الدنيا فالدنيا هى الحبوبة وهذا المب ليس من الحب ف الله 
النوع الثالث ان يحبه لا لذاته بل لغبره وذلك الغير راجع الى 
الله تعلى كالتليذ الذى حب استاذته لاجل العر تون فيه 
الم وحه الله تعلى فهذا دن امب قَْ الله كك اشيم 3 ْ 
تليذه لان به تحصل له رتبة التعلم عند الله وهى عراية عظية .| 


عند الله تعلى قال اليم الغزالى بل الذى جمع الضيفان و يطعميهم 





و 19 ي»# 















الطعام تقر با لله تعلى فاحب طباخا لسن صنعته كان هذا المب 
الف علّهذا واقول:مناحب من يعينه بالدئيا لدنرغ الع 
والمل فهو من الحبين فى الله بل ازيد على هذا واقسول من 
تزوج اهراة صاللة ليصونابهادينه او بولد له مها ولد صالح 
يدعو له فاحببا لذلك فهو محب فى الله النوع الرابع ان يحبه 
١‏ وق الله لا ينال منه عذا ولااعلا ولا ليتؤمئل «ه' الى اص 
وراء ذاته وهذا اعلى الدرجات وانغضها وهو تمكن فان من 
آثار غلبة الحب ان .تعدى من ألبوب الى كل من .تعلق به ولو 
من بعد حتى قال شية نْ الوليد ان المومن اذا احب المومن 
احب كلبه 

وما حب الديار شغفن قلى ولكن حب من سكن الديار 
خب الله تعلى اذا استولى على القلب يتعدىالى كل موجود سواه 
الا من اس الشرع ببغضه فان كل هوجود سواه اثر من آثار 
قدرنه لان الله تعلىاوجده بعدرته لا مها من له منيد خصوصية 
كالا سناء والصاؤين فيعظم حبهم تلك االمصوصية واازية المسالة 
الثآلثة فد تين مما قررناه ان حب الرسول صلى الله عليه وسلم من 
حب الله وتوابعه ولذلك قال سيدى ابراهم الدسوق 

الايا محبالمصطق زدصبابة و ضحم لسانالذكر منك بطيبه 

ولاتغبان بلمطلبين فابما علامة حب الله حب حبيبه 
قال شارح المواهب المبطلون هم الزاءمون ان حب الرسول يشغل 
عن حب الله تعلى وذلاك باطل لان حبه صلى الله عليه وس +ن 
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حب الله تعلق وقال القاضى ابو الفضل عياض رجه الله تعلى 
فى "الفا ننقيقة الل تالمل الى مانواقق الانسان وتكون مواقتة 
له اما لاستلذاذه كب الصور الجيلة او لاستلذاذه بادراكه بواسطة 
عقله وعانى باطنة شريفة كب الصاكين زالعلاء واما لاحسانه 
فاذا نشرر هذا علت انه عليه السلام جامع لهذه المعاى الثلاثة اما 
جال الصورة والظاهر وكال الاخلاق والباطن فقد قررنا فى 
اول السكتاب ما لايحتاج الى زيادة واما 'احساله وانعامه فكذليك 
فقد من منه فى اوصاف الله تعلى له من رافته بهم ور-جته لهم 
وهدابته اياهم ؤاستنقاذهم من النار هذا وقد ورد فى فضل 
حبته صلى الله عليه وس آيات 7 ات ذاه 
الى النى صل الله عليه وس فال متّى الساعة فقال له ما اعددت 
لها قال ما اعددت لها كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكنى 
احب الله ورسوله فقال انت مع من إحببت ولا شكانه يدخل فى 
قوله مما سواهما نفس الانسان فيشرّط فى حصول هاته الأرنة 
اتكون الل وله مثا آي من نفسه وق التجيم ان سيذانا 
عر ابن االمطاب قال للننى صلى الله علية 6 لانت اخب الى 
من كل شي الا 'نفسى التى نين جنى فقال له النى صلى الله عليه 
وس إن بومن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه فقال عر 
والذى بعثك بالق لانت احب الى من نفسى التى بين جنى 
فقال له النى صلى الله عليه وس الان ياعر تم ايمانك قال فى 


المواهبت وتوقف 0 ف اول أعس ه واستثناؤه نفسه لان حت 
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الانسان نفسه طبيعى لا يس منه الا من جاهد نفسه لجوابه اولا 
كان بحسب الطبع لم تامل فعرف انالنبى صلى الله عليه وسيم احب 
اليه من نفسيه لكونه السبب فى نحاتها من الهلاك فى الدنيا الاخرة 
وقال الشعخ الفاسى فى شرح الدلائل كان عر راى نشسه مقصرا 
فى محبة رسول الله صلى الله عليه وس طالبا للزيادة واصل 
الايمان مشروط باصل الب وكاله كمال الب وقال عر ذلك 
صادما بالق مشتكيا حاله الى النى صلى الله عليه وس راجما 
اليه فها يمه من امى ذينه فقال له التبى صبى الله عليه وس ذلاك 
مقالا واضء به حالا باذن الله عن وجل فنطق عر رضى الله 
عنه مخرا ما حصل له فى الين نحدنا بنعمة الله وسّكرا له ولرسوله 
واعترافا باحسانه اليه اى فى اتقاله الى الخالة الكاملة يركة النى 
صب الله علط واس اه قلت و يمكنان يقال ان سيديا عر كان من 
اول امه محبا للنى صلى الله عليه وسل اكثز هن نفسيه ولكته 
احتاط عند خطابه للنى صل الله غليه وس وخشئ منالدعوى 
وتزكية النفس ويكون استاتاوه لنفسه من المكر لا من الحكوم 
بهداما على مذهب من يرى ان ذلك معنى الاستثناء كالمنفية وبعض 
اللغويين على ما حكاه ابن المرابط فى شرح ااتسهيل فالا ظاهر 
واما على مذهب من يرى ان الاستثناء اخراج من الحكوم به 
قيكون التركيب مستعملا فها ذكرناه مجازا م لما عل سيدنا تمر 
رضى الله عنه ان كإل الايمان يتوقف على محبة النى صلى الله 
عليه وس اك من النفس اعاد التامل فى حاله فتوثق من نفسه 
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| اله بحب النى صلى 2 عليه وس اكز من نفسه فصر يع يذلاك 


للنبى .صبلى الله. غليه وسل ,وعليه. فيكون ‏ معنى قولك صل الله علية 
وس الان تم ايمانك انه ظهن اتمامه ياخبارك ما يفيده المسالة 





الرابعة قد لاح لارياب البصائر و نحققوا ان اسعد الناس فىالاخرة 
اشده, حبا لله تعن والحبة قال ابن قير الموزية فى مدارج 
السالكين انها لا نحد بحد اوصح منها لانها معنى يقوم بالحب 
دركه من نفسه ولا يمكن إن إقصم عنه وفمرهسا امام .اخرهين 
بالطاعة وفسرها المقرّح بالميل قال السنوسى فى شرح م وهو 
الحقيق ووجه منفسرها بالطاعة انالميل انما يكون المحادث والله 
ميزه عنذلك لكن قال الشع الابى فى شرح مس لامتنع بفسير محبة 
الله بالميل حقرقة فا نالذى ينزه الله عنه هو الميل فىاحاس لاشعاره 
بالهةوالمكان وهذا ليس عراد بل هى ميل القلب الى الشئ وايثاره 
ولا يمتنع ان ,تعلق ذلك به تعلى كأ يتعلق ال به الان والرؤية فى 
الآخرة قال ححه الاسلام الغزالى فى احياء علوم الدين 2 ان الامة 
مجمعة على ان محبة الله فرض وكيف يفرض مالا وجود له وكيف 
فسير المب بالطاعة والطاعة بمرة الحبة فلابد ان يتقدم الب بم 
يطيع من احب ويدل على "بات الب لله قوله تعلى يحم 
ويحبونه وقول تعلى وااذين آمنوا اشد حبا لله وهو دايل على 
اثبات :حلي واثبانت | لتناويت قنة وقد حمل سول الله كيل اكد 
عليه وس امب لله من شمرط الاعان فى اخبار كثيرة فقال لا ومن 


احدم حتى يكون الله ورسوله احب اليه ما سواهما م قال .واعر 
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ان هذا الطلب لا تكثف الا تعرفة الحبة نفسها م النظر فى 
شروطبا واسبابها تم اانظر فى تحقيق معناها فى حق الله تعلى 
أما الاولالحبة ترجع الى ميلالقلب الىالشئ الذى فىادراكه لذة 
فاذا تاكد ذلك الميلمبى عشقا واذلك قالت العرب ان#دا عشق 
اربه ومعلوم انهم لم يقصدوا ذلك محرد ااطاعة فان الضاعة 
لا تسمى عشقا فى اللسان العربى واما الثانى فان الب لماكان نابعا 
ارال واللعرفة انقسمت المدركات على حسيب .اللواس :٠#س‏ 
لكل ساسة ادراك انوع من المدركات فكل ما يلام حاسة من 
الخراس وكان فى ادراكه .اذة فهو حوب فادراك البصر يتعلق 
بالصورة الجيلة وادراك السمع يتعلق بالاصوات المسنة وهكذا 
وقد قال صل الله عليه وسلٍ وجعلت قرة عن فى ألصلاة شعل الصلاة 
قرة عينه وجعلها ابلغ الحبوبات ومعلوم انه ليس يحظى بها المواس 
| ل نس سادسمظنته القلت بذركهمنكان له قلب فان لذات 
المواس الخخس تشارك فتها البّهام الانسان فلوكان الب مقصورا 
على مدركات اللواس امس حتى قال ان الله تعلى لا .درك 
بالمواس الس ولا تعلق به اليال فلا يحب لبطت حياعذ خاصية 
الاانسان وما يز به من امس السادس الذى يعبر عنه بالعقل والنور 
.أو بالقلب والقلب اشد ادراكا من العين و-جال المعالى المدركة 
بالعقل والامور الالهءة اعظ, من ججال الصور الظاهرة للابصار 
فيكون ميل الطبع السليم والعقل المستقيم الها اقوى ولا معنى للعب 
الا المبل الى ما فى ادرا كه لذة الاص ل الثالث ان اسباب المب حجسية 
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الأول خم الى حت الانسان لوجود نفسه عق قَّ :طبعه ميلا 
الى:دوام وجوده السيب الثاتى الاحسان الى نفس الممب.وقد 
جبلت القلوب على حب من إحسن الها السبب اثثااث حب المصن 
فى نفسه وآن لم يصل احساه الى المحب فان من معع ملكا عادلا 
بحسنا ارعيته وجّد فى قلبه ميلا اليه:وانكان ايسا من احسانه 





السيب:الرابع امال وقد ,تقدم .اله غير اختتصن فا يرل بالحواس 
الس فانه .قال هذا خلق حسن وهذء اخلاق -جيلة وهى راجعة 
الى العر والعفة والكرم السبب الخامس المناسية اللمفية. بين امهب 
والمحبوب وهذه الاسبات الخسة ل تصور كالها واجتاءها ال ف 
والقلب انما خلق لمعرفة الله تعلى ومحيته وبذلك غذاوٌه والقلب 
المحب لغيره مس يض لعدة التىفسد مناجها فصار صاحها يشتهى 
الطين بدلا من الطعام قلت وقد اشار الى قُريث من ذلاك الامام إ 
القطب الكبير الخد ااشبير العارف بالله تعلخ شنا سيدىانوالسن 
الشاذلى رضىالله عنه نقوله الاهى عظيتك لات قلوب اوليائك 
فصغر لسهم كل دُئ فاملا قلى بعظمتك حت ىلا يكبر ولا يصغر ادى ؛ 
شئ ثم قال الشّهم الغزالى وان أجقاع اسباب الحبة فى حق الله 
على على الوحه الاكناما الاول وهواحت الانعان نفسه ودوام ش 
وجوده ذهذا اعتضى غادة امب لله تعلى فان الاتسان لاو <ودله / 
م ذاته بل هو عدم خض والله هو المنم علبه بالاحاد ثم هو فان 
عقب وجوده لولا انعام الله عليه بالامداد ثم: هو ناقص,لولا انعام | 
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لي بإضيلاء صفات الكمال ودفع الافات عنه واما السبب 
الثاتى وهو حب الحسن اليه فلا يمن انواع احسان الله الى العبد 
فىكل نفس وطرفة عين وان تعدوا نعمة الله لا نخحصوها وقد بين 
طرفا من ذلك فى ؟تاب الشّكر واما السبب الشالث وهو حب 
امسن فى نفسه فلا يخنى ان الله تعلى هو السن الى ججيع خلقه 
بما فوق ضرورياتهم باضعاف مضاعفة «نذ خلقوا الى ما لا نهاية 


له من ذعير السعداء فى المنان واما السبب الرابع وهو حب كل 























جيل فى انفسه فقد بدا ان الب ي.. خاصا بما يدرك بحاسة البصرّ 
بل هو نابع لصفات السكمال من الم والقدرة والتزاهة عن النقائخص 
فهذا ثابت لله تعلى على وجه تتلاشى بالذسبة اليه كالات الخلوتين 
ولهذا قال سيد العارفين لا ادصى ثناء عليك انت كا اثثيت على 
نفسك واما السبب اللخاهس وهو المناسبة فهذا سَتضى حب الله 
تعلى لمناسبة باطنة لا رجع الى المشابهة فى الصور والاشكال بل 
الى:معان باطنة وز ان بذكر بعض هنها فى الكتب و بعضها لا 
يحوز ان يسطر بل يترك نحت غطاء الغيرةحتى ,مث عليه السالكون 
اذا استكملوا شروط السلوك فالذى بذكر فىالكتب هو قربا عيد 
هن رنه فىالصفات التىامم فبا بالاقنداء حيث قيل دلقوا ياخلاق 
. الله وذلاك بأكتساب محامد الضفات التى هى من صفات الرنوبية 
فان أعماءه تعلى منها ما نصح للخل ق كا هو مقرر فى كلام إلامة 
وذلك الع وافاضة انير والر-جة على الخلق كل ذلك مما شرب 
الى الله تعلى واما ما وز ان يسطر فهى المناسبة ااتى يوب الي, ا 
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0 تعلى قل الروح من اعم ربى وقوله ونفخت فيه من روج 
ولذلكا“محد له ملائكته وليثير الها قوع تعن انىجاعل فى الارض 
خليقة وتلك المناسبة ناهل آدم للخلافة ويرمن الها قوله صلى 
الله عليه "وض ان الله خلق آدم على صورته اذ ليس المراد 
الضورة “الطاهرج وَاليه الاشازه تقوله مغل لوس اظيا الشلام | 
هرضت ها تعدبى فقال با رب وك.ف ذلك قال عرض عبدى 
فلان ف تعده واو عديه لوجدنى عنده واعل ايا المسن الذويرى. 
كان منظر !الى هذا المقام اذ غلبه الوجد فى قول القايل 


ع 


مالك انزل من وذاذك مزلا * ' تصير «الايانا اعننا” وله 
ضٍ يزل يعدو على الجة قطع تصرزا وبفيت ادوله حتى تشققت 
قدماه وتورمتا هذ؛ من اعظم اسباب المث واقواها فقد نين ان 
اعظم اللذات فى معرفة الله ومحبته المسالة الخاسة فى محية الله 
لعيده اعم آل واس لد رع متظافرة على ان الله يحب عبلده 
قال الله يحم ويحبونه قال العلاء ومعناها برجع ا لتقن 
الخاب عن: قلبه واجزال العناء ومكيته .من اسباب القربك 
ورد ايضا وصف بعض افعال العباد بالحبوية عند الله تعلى ' 
وذلك يرجع لكونها مرضية عنده «قبواة لديه عظهة الثواب 
مقنضية لعظيم الاحسان كا يثير اليه قول سيد ولد عدنان كلنان 
حبيبتان الى الر-جان خفيفتان على اللسان ثقيتان فى المزان 
سان الله وحمده سيان الله |اعظم فاخير عن العمل الحبوب 


للر-جان بأنه تقيل فى المزان هذا وقذ ذكزوا ان محبه العبد لله 





.0" » 
لها علامات مها طاعته ومنها الرضا هّضاءء كأ ذكروا ان 
حبة النى صل الله لوسر علامات ترجع 'طاعته واتباع 
سنته والشوق اليه ومحبة آله واصعابه ومن له تعلق به ولله در 
١‏ لظ القى البليِم شحنا سدى ممود تباذو الشريف 





حيث قو 
يا اهل بيت لها العلياء والعظم * ومنه للاثم الالاء والعصم 
جوامع الجد لم تفرع منابرها + الا مكارم يعزى شخرها لكم 
ثناؤم بلسان الصبي. .منتثتر + وود فى عير اليل مكتم 
عد ونطق به الاممان عرئبط + له الجديدان قلب مخلص ونم 
بكم دان اهل الارض قاطبة * وان تسائت الحلات والاتم 
ومنها كثرة الصلاة والسلام عليه وهى ٠ن‏ افضل انقربسات 
وانتجع الوسائل فقد قال جو اسه وه من عترزت طيه ماه 
فليكث بالصلاة على فانها تكشف المموم وال-كروب وتكثر الارزاق 
ونقضى الوا'ب وعن الى الدرداء رضى الله عنه اذا سالتهوا الله 
حاجة ذابدءوا بالصلاة على النى عوا عله وس ذانالله اكرم من 
إن يسئل, حاجتين فيقضى احداثما ويرد الاخرى 


«اعتضفو داص اسداهة 


0 














حوره واقراء الفاضل الى العام . 





لان 


وحلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آله وصعبه وس 


508 أو بسيئة 
لازال الامام الخارى رجه الله فى تعداد ابواب يذكر بها احاديث 
تعلق بالرقاق والرقاق جع رقيق وهو الذى فيه رقة وهىالرجة 
ضد الغلضة ووجه تسمينا بالرقاق ان فا من الوعظ والتنبيه ما 
يجعل القلب رقيقا والهم بالشئ هو برجي قصد العمل به والمسنة 
ما بمدح فاعله شرعا وسميت حسنة بين وجه صاحبها عند 
رويتها بوم القيامة والسيئة ما يذم فاعله شرعا وسميت سيئة لان 
صاحبها يساء عند المقابلة علا نوم القيامة وفى نفسير العلامة <تى 
ان الذى يقع فى النفس على هس مىاتب الهاجس وهو ما يلق 
فها تم جريانه فنها وهو االماطر ثم حديث النفس وهو ما يقع 
فها من التردد هل يفعل او لاثم ترججم قصد العمل ثم العزم وهو 
قوة ذلا القصد والمزم به م الثلاثة الاول لو كانت فى المسنات 
لا يكتب له بها اجر لعدم القصد وان فى السيئات فلا بواخذ بها 
| | قاما الهاجسفلانه ليس من فعله واما هو شي اورد عليه لا قدرة 
:! له على رده ولا صنع واللماطس الذى بعدمكان قادرا على دفعه 
بصرف الهاجس اول وروده ولكن هو وما بعده مئن حديث 








ذو +50 يه 


التقس ع فوعان بالمديث التصسحيع وهو قوله عليه السلام عنى عن 
امى ما حدثت به نفوسها واذا ارشع < فك التفس اريفع ما قبله 
باو لالى واما الاخير ان الهم والعزم فقد اعتيرهما الشارعوهذا الباب 
معقود لبيان حكيهما واليه اشار الؤاف بقوله حدثنا ابو مر 
جدثنا ابو الوارث حدثئنا جعد ابو عثمان حدثنا ابو رجاء العطاردى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الى صلى الله عليه وسلٍ فوا 


يرويه عن رره عن وجل نما تلقاه بلا واسطة او ب«واسطة الملاك 





وهو الراجع قال قال أن الله كتن اللسنات واليئات اى قدرهها 
فى عله على وفق الواقع او ام الملاشسكة ان تكتب ذلك ثم بين 
ذلك اى فصل الذى ا-جله فى قوله كتب المسنات والسيئات بقوله 
فن هر بحسنة زاد خريم ابن فانك فى حديثه المرفوع المروى فى 
سد جد و #حصه ابن حبان يع الله انه قد امُعر بها قلبه وحرض 
علمها ف يعملها كمها الله له إلذى هر عنده تعلى حسنة كاءلة قال 
الشارح رجه الله اى لا نقص فيها فلا يتوم نقصها لكونهنا 
نشات عن الهم الجرد ولا يقال ان التبصير بكاملة يدل على انها 
تضاعف الى عثر لان ذلك هو الكمال لاله يلزم منه ٠ساواة‏ 
من نوىاللمير يمن فعله والنضعيف مخاص بالعامل قال تعلى من 
جاه بالمسنة فله عشمر امثالها والح بها هو العمل بها ويحتمل 
ان يكتبيما تعلى :جرد الهم وان ام يعزم عليها زيادة فى الفضل 
وقال بعضى اعا تاتب المسنة بمجرد الارادة لان ارادة اللير 
يان امل وقوله فم جملها ظاهره حصول المانة 








“3 :0" ي» 
جرد انيرك انع أؤالا” و به 'آن” بتشساوات عظم الي 
المانع فان كان لخارجيا وقصد الذى هم مسر ا 
القدر وان كان دن ل الذى 3 #هى دون ذلات فان قصد 
الأغىاض عا هولة فالظاهر ان لا يثك له حللانة اصلا لا سيا 


8 عل حلاةما كان هر أن ,تصدق دز هم مثلا وصيرفه بعينه 


1 
فى معصية فان قلت كيف اطلع اللك على قلب الذى يهم به 
العبد اجيب بان الله يطلعه على ذلك او يخلق فيه علا يدرك به ذلك 
وويدل للاول حديث ابى غران الموبى عند ابن اف الديا قال بنادى 
:ملك اكتب افلان كذا فيقول نارب أنه لم يعمله فيقو لاله نواه فان 
هو هم بها بالمسنهَ فعملها كتبها الله له لاذى علا عنده::هلى اعتناء 
بصاحبما وتثير فا له عثشر حستات الى سبعمائة ضعف هثل الى 

| ضعاف كثيرة حسب الزيادة فى الاخلاص و صدقالعزم وحضور - 
القاب وتعدى النفع قال فى الكشاف ومضاعفة المسنات فضل 
ومكافاة السيئاة عدل ونقل صاب فتوح الغيب عن الزحاج اله 
قال المعنى غاه.ض لان محازاة لله على بلشغخول المنة شئ لا يبلغ 
وصف ه«قداره ذاذا قال عثس امثالها او سبعياثة ضعف او اذ هعافا 
كثيرة فعناه ان جزاء الله على التضعيف لمثل |اواحد الذى هو 
النجاية ف التقدر واق النفؤس قن المارى كل عذاللا مسرو قا 
المسنات الا اافضل والتضعيف من خصايص هذه الامة اماغيرها 
من الاثم كاده حس لتم سنة وزاحدة والعثس اقل ماوعد به 


من الاضعا فك قال تعلى من حاء بالكسنة فله عثس امثالها قال |اعلامة 


تنكم 


9 .ده” » 





سير هذ الابه قوله هن جاء بالمسنة اى من الموهنين اذ 
لاحسنة بلاايمان قالا'ةاضى عياض انعد الاججاع علىان الكفار 
لا تتفعهر اعالهمو لا شابون علها بنعير ولا يف عذاب نعمهاذا اسإو| 
يثابون على الميرات السابقة لما فىااديث حمنات الكفار مقبو| 
بعد اسلامهم وقوله ذله عثشر امثالها اى فله عشسر حسنات امثالها 
فالامثال إس مميزا للعشر بل مميز ها هو السنات والامثال صفة له 
ولذا لم يذكر التاء للءثس و فىاسئلة المكم ب ان الشارع قد يرتب 
شل للا نيرك لكزة الغفلة فيه فلا يكون ذيك العول 
افضل عن العمل الموكد عليه الذى لم يرتب ذلك الثواب عليه من 
ذلا قوله عليه السلام مع صل الضعى اثنتى عدسر: ركعة بن الله له 
يتا فى اللبة من ذهب مع ان السنة الراتبة لفرض الظهر افضل من 
الضسى و من ذااكقوله عليه السلام من صلى ست ركعات بينالمغزب 
والعشاء تب الله له عباد النتبىعثيرة سن مع ان سنةالمغرب افضل 
من ذلك واءثلة ذلك كثيرة فى الاخبار فلا فضل غير الرانب من 
التوافل وان رتب اجره على الراتب الموكد وإن ام يعين اجره وقد 
افق اهل الع على انه لا بلغ حد الفرض واجب ولاسنة راتبة 
او غير راتبة فى الاجر والفضيلة فى تمل او حكر, ولا ييلغ 
انه الرانية نفل من الاحكام وان 7 تّعين قدر اجر ها فانا لسن 
شرعت لنقير نفايص الفرايض والنوافل لقم نقايص السنن 
الراتبة فلا نوب نفل مناب فرض يحب أضاءه نقضاء فرض لا 


قط بالاوافل كا يزعم بعض العوام برك الفرائض ويرغب فى. 





و" اي 


التوافل ثما ورد كمه الاحدن عليه كالصلاة لعل المغرب وذلاث غير 





ما سعى بدل على ان الانان لا يجازى على عله الا در هيه 
ولا زداد فخالف ما نقدم هن الاقوال الواردة فى مضاعفة ثواب 
الاعال وكذاك دل على ان الانسان لا تفع الا تجمل نفسه فهو 
ايضا حالف .الاقوال 0 دة فى حصول الانتفاع 0000 
الهداية فى اول ياف أ ع ن الغير الاضل فى هذا اىا 5 عن الغير 
أن دهان له ان بعل واب عه أغيره ضلاة او دوما و صدقة 
إو غين ١‏ عند اهل السنة والماعة بغ ه اانا لماروى ان 
النى صلى الله علية وس 5 يكبشين امليين احددضا عن نقسه 
والاخر 0 أمته مدق علي» قال شارحها [اككوال سن الهمام رجه 
الله ان الامام مالائ: والامام الشافى رضى الله عذهنا لا بقولان 

نواضول" البنادات + البنخ ١‏ اهنيد القملاة “والثلاوة شلال 
بودول غيرها كالصدقة واحي وتذالك فى كل الاداك للق د 
لقوله تعلى وان لسن ميان الا م 0 وسعى غيره ليس سعبة 
والمواب لابطال قولهم ونق التخصيص ما بلغ .لغ التواتر 
بالقطعى ءن الكتاب والسند اما الكتاب فكالاعى بالدعاء للؤالد 
واشثة ناو الملاتكه للوفنن فى آنأ تعددة وااغانالنة فيا الحاديك 
كثيرةمنها #دححية النى دلى الله عليه وس اشاة عن امته وهذا منه 
غلبه الصلاة و لسلام تعلم لامته بان الاتنسان نفعه على غ 


والاقتداء به عليه انسلام هو الاسقساك بالعروة الوثق وهنها ما فى 
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ين أن زعول الله دلى الله عليه وم 2 شرن فقال 
انهما يعذبان وما يغذيان فى كبير اما اخد*ما فكان لا يستير من البول 





واما الاخر فكان يمشى بالنخيمة فاخذ رسول لله صلى الله عليه وس 
جريدة رطبة فدقها ذ .فين وغرز فىكل قبر واحدة وقال لعله 
يخفف عنهما ما لم بيبا فاذا خفف عن الميت بوضعه صلى الله 
عليه وس الريدة فبالاولى ان يكون ذلك بالقرآن الذى خاه نه 
من عند الله وهنها ما روى ان انس رضى الله عنه سال النى 
صلى الله عليه وس فقال يا ردول الله انا تتضدق أعن موئانا 
ونحع عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك الم م فقال نم وانهم 
ليفرخون ه كا .فرح احدك بالطبق إذا اهدئى اله أواما قوله 
عليه السلام لا يصوم احد عن احد ولا يصلى احد عن احد 
فهو حق فى اللخروج عن العهدة لا فى حق اهداء الثواب قبت 
يذلاك ابطال قول المعتزلة وانتفاء قول الامامين فى العباداث البدنية 
الخضة قال ااسكمال وبسطه بحم ااقدبر وخيث كان فول تعلى 
وان ليس للانسان الا ما سقى يالف ما تظاهرت عليه النتصوص 
من حصول الانتفاع مل الغير وهن «ضاعفة ثؤاب الاعمال يحب 
توجيهه والمواب عنه أما المواب عن الاشكال الاول فهو ان هذه 
الاية منسوخة بقوله :على الذين آمنوا واتعتهم ذرياتهم بإبمان 
المقنابهم ذرياتهر فادخل الابناء الجنة بصلاح الاباء قاله ابن عباس - 
رضىالله تعلىعنهما المواب الثانىان الايد مقيدة بما ام هه العامل 
وقد ثبت ما بوجب المصير الى ذلك وهى تدهدية النى صلى الله 
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عله ومع املع الم وجي عه عليه أرق قاد بعد :ان كز 01 
. وس 0 مروى عن عدة طرق فلا ب بكو 0 
المش اه وهئ تعنر عن امته مشهورا نحوز القييك الكتاب نلك 


وكذا ما ى الكناب العزيز من الامن بالدماء للوالدين واستغفار 
لملالكة للومنين تفلي فى حصول الانتفاع عمل الغير فضخاات ‏ 
ظاهرها فقطعنا باثتفاء ارادة ظاهرها وهو اولى من النسئ قاله . 
السكمال بن :امام رجه الله و اما اللمواب عن الاشكال الثانى فهو 
انه لسن انالا مان بون طرق لعل ريف لات وبال 
ماشاء من طريق الفضل قاله امسن بن الفضل كذا فى تفسير حق 
وفيه وسمعتإبا بكر الفارسى :“عر قند نشول “معت الاستاذ ايا أ#حاق 
الاسفراتى بول ان عبد بن طاهر امير خراسان قال لاسن 
بن إلفضن العخلن امكاك عل ثلاث آباتبار دان تكثنيد ا 
النادمين وصم اخددر بان الندم توبة ولم يكن هذا الندمنوبة فى حق 
تابيل وثانها وله تل ىكل يوم هو فىشان و صم اندر 0 جف 
مما هوك * الل اب عباسد وثاشها قوله ف وان لس الايداك؟ 
الامنا نى مع قوله تعلى اضعافا كثيرة فاجابه وقال اما الابة الاولى 
فالندم لم يكن تولة ويف فاعا ضار توبةءفى شريعة مد عليه 
الام واما الادة الثائية فان الشسان الذكور: يناما هو التقدو 
بطسريق الابتداء وائما هو سوق المقادير الى المواقيت واما الايد 
الثالثةفيو انه ل س للاننانالا ما سهىءن طمريقالعدل :وله انق 


ماشاء يطمريق الفضل فقام عبد الله بن طاهر وقبل. راسه وسوغ. 
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خزاجهوكان خجسين الفدرهراه عليه السلامو مه م نسيلة ف 
يعملها خوذا من الله نكا فباساقيت ا ى ريسن طريق الاعررج 
الاتى فى التوحيد ان شاء الله تعلىكتبها الله له للذنى هر بها عنده 
حسنةكاءلة غير ا قرالا ستاستة ال المت أ رذق آل عباين 
شا هياو يقال تختشته رلة بعر :أسصطبان الموف 
دون خسْنة الاخر وقد دل المديث على العفو عن: هم بسيئة وم 
يعملها واما العزم على المعصية فذهب القاضى الباقلانى وغيره من 
الحققين الى ان من عم على المعصية بقلبه ووطخ عليها نقسه يائم 
ألم العزم لا ام العمل بالجوار ح الا ان تيكون امن يمر جرد الغزم 
كالتكفر وخالفه كثير مرع:الفقهاء » وامحدثين و التكامين وجعلوه »من 
الهم المرفوع وتعقبه لقا ساعن" باق مالبد لبهت على ما قاله 
ل وقد ا هر لض و تيه نالو لاه على عنم القلب 
المستقر كقوله تعلى ان الذين د كو الفاحشة ف الذنن 
آمننوا لهم عذاب اليم وقوله تعلى ان السمع مع والبص+ إنؤادكل اواك 

١‏ للةاميئولا والبتىءقوْم من قال بعدم الوا اللخدة ما وقع بحرم 
عكة وأن لر يصمح وله تغى ومن برد فيه بالحاد نظ يذقه من 
عذاب اليم والهذا اختار ابن عباس السكنى بالطايف احتياطا لنفيه 
لان الذرم يحب اعتقاد تعظيه فن هر بالمعصيةفيه جالف الواجب 
وهذه الاي بدل على ان مكة افضل من المدينة وفى ابن عابدين نقلا 
عن اللباب وشرحه اجموا على ان افضل البلاد. مكة والمدءنة 
زادهما شرن وتعظها واختلفوا أيما افضل فقيل مك وهو مذهنل .| 





وده 





الامة الثلاثة وقيل لدنة وهو قول بعض المالكية والشافعية 
وقيل بالنسوية بنهما .وهو قول لا منقول ولا معقول واغفلاق 
فيا عدى القير المقدس فا يم اعضاءه الشمريفة فهو افضل مطلقا 
حتى من العرش والكرسى بالابجاع وكذا اى اللملاف فى غير 
الببيت فان الكعبة افضل من المدينة ما عدى الضريم الاقدس 
وقد ضمرح الناج الفاكتى بتفضيل الارض على المماء الملق الاتبساء 
منها ودقهم ها وجكاء بعضمم عن الا كزين وقال ال.ووى 
اجهور على تفضيل المماء على الارض فينبئى ان يستتتى منها 
مواضع ضم اعضاء الانبياء للجميع بين اقوال العلاء ذان هو هم 
با فعملها كتبها.له سيئة واحدة من غير تضعيف واستثى بعضهم 
وقوع المعصيد فى حرم مكة لتعظيمها والجهور على النميي فى 
الازمنة والامكنة نم قد 2خاوت بالعظم ولسا فى آخر حديث بن 
عباس او نسحها اى اخحها بالفضل او بالتوبة او عمل المسنة التى 
تكفر السيئة قال يتم بودن جاء بالسيثة فلا يحزى الا مثلها وهم 
لا يظلون وقال تقلى وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عنى واصلم 
فاجره.على الله ا'تهى واطلاق السيئة على الثانية لإشاكلة وهى 
ذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه فى >حبته ومن امثلتها قولِه تعلى 
تس قلق شو ولا اع ما فى نفسك"ومنها فول الشاعي 

قالوا اقزح شيئًا نيحد لك طيضه قلت اطيخوا لى جبة وقيصا 
ومعنى الاية اذا قوبلت السيئة يحب ان تقابل عنها اءن غير 


زيادة فاذا شنم شخص محدنا آخر شقه الاخر مثله ولا يزيد 





اول » 

. عليه ما لم يكن فيه حد كلف الزنا فلا ترى المقابزة فى الكدذب 
والبهتان قال فى التنوير قال لاخر يازان فقال له الاخر لا. بل 
انت حدا حلاف ما او قال مثلا يا خبيث فقال انت تكافا ولكن 
الفذو افضلٌكا قال فن عنى و الصثر فاجره على الله فان قلت يناقض 
: هذه الاية:وكذا سائر الايات الدالة على افضلية العفو قُوَلْه تعلى 
الذي "اذا اصابيم :البنئ هم .يتتصرون نفاله.. لذكزط. فى.مقام 
“اللدح يدل على ان المكافاة افضل من العفو اجيب بان العفو على 
فسعين تارة يكون مذموما وتارة يكو:ن مهدو خأكا قال بعضهم 

ارى طلم فى بعض المواضع ا ذاة وفى بعضها عن! سود فاعله 
.اما القسم الاول فهو العفو عن التغلبين وهفؤات العام كراهة 
التذلل باجتراء اافساق قال الشاعى 





ولا شَّي على ضيم راد به . الا الاذلان صير المبى والوند 
هذا على م و ريد وذا !شحج فلاريرقى اله احند 
اى لا يصير على ظم براد فى حقة الا الاذلان الاذن هما فى ذاية 
الذل وثها الجار المروط نقاعة يل بالية والوتد الذى .يشق 
ويدق راسه فلا رم له احد فهذه الاية #ولة على هذا القسم 
واما القسم الثاتى فهو العفو عن العاجز وعورات الكرام لانه 
سيب لتسكين الفاذة ورجوع الانى عن بغاته فثايات العفو 
تهولة على هذا:الفسم فزال النناقض وعلى ما ذ كرناه قول من قال 

0 اكرمت اللكزيم ملكيه ...وان انض اكرءت الائم مردا 


0 قْ لفسير اأعلامة حقى هذا وى حجديث الات يان سعة 
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| فضل الله عل هده الآمة اذ للا ذا كاق ات لا خن .اجد. || 


عم 


الجنة لان.عل العباة لقسياات اك من علهر اللعتات واعظم |1 
المسنات نجرا وثوانا ذكر كلذ ااتهادة ويكق قى.فضلهنا ما فى 1 
الاجياء من ان اللبى صبلى. الله.عليه. وسل قأل: لابى. هرير | 
يا ابا هريرة كل: حميزد تعيلها وزن نوم, القيامة الا شبادة ان .لا 
اله الا الله ذانها لو وضعت فى ميزان من قالها صادقا وو ضعت 
السبهوات والارضون السبع وما فين كان لا اله الا الله. ارجح 
من ذلك وهذا ,دل على ان ذكرها افضل حتى من الشيم ‏ 
التضرح بانه ثقل الميزان فى حديث كلتان حبيبتان الى الر-جان 
خفيفئان على الاسان ثقيتان فى المزان سان الله ويحمده 


وقد وافق الفراغ من طبع هذا الجموع انيف الحتوى أغرر 
الدولة التونسية الحمية فى اليوم المامس هن شهان ألا كرم 
نه قت وثلامائة وواحد وعثرين من شعرة سيك المرسلين 
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